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الرعمرنات 
يتفق علا مع الإدارة 


موحي بصو يهم 


المدد ۸٥١‏ « القاهية فىبوم الاثنين ۲ محرم سنة ١5‏ 54 أ كتو بر سنة 1849 » السنة السابعة عشرة 


فى مع فؤاد الول الغ المرب : 
خطة الاستقبال 
للأستاذ مد قريد أب حدلد ك 
esere‏ 


سيدى الرئيس . سادق . 

عندما عات بأننى سأقوم مقاى هذا أستقبل حضرة الأستاذ 
أحمد حسن الزيات » شمرت فى تى فيطة ورا » لا لأنى 
سأجد فرصة للتحدث عن زميل كريم وأديب كير يمناسبة 
اختياره عضواً فى المجمع سب » بل لأنى ذهبت مغ الذاكرى 
إلى ماض بميد أتأمل فيه صورا عزيزة لاحت لى مع صورة هذا 
الضديق الذى عرفته وحن بمد عند الأفق الشرق من الحياة 
وما زات آم ب بصداقته إلى اليوم . 

عرفت الأستاذ ازيات منذ نجس وثلائين سنة » وكنا عند 
ذلك زملاء فى التدريس إمهد آهل غم : خبة من صفوة الأسدتاء 
الفضلاء م اليوم من أعز من تفخر البلاد بهم 

رأيت منه أول ما رأيت شاب أنيقا فى ثيابه الشرقية اججيلة » 
وكان ودی کا هو اليوم ؛ نبيلاً فى حديئه » هاذىء.السوت 
إذا تكلم » بفضی حياء وهو يفيس جد وعلا واد . 


ثم زادت معرفتى به فمللت أن لياه قصة - قصة شاب 
ابه إلى الم فى الأزعى الشريف وتملق بالأدب فتلقاء على 
أعذب موارده» ثم تمل الفرنسية ودرسها على أ كير أسائذتها . 
وتلق دراسة المقوق قى مدرسة الحقوق الفرنسية » فكان إيحابى 
به لا مده إلا جيم من » إذ كان مثالاً فذاً ين من عرفت من 
لين . وجمتنا السداقة وقربت بين قاوبنا » فكنا جد فى 
عملنا مما من التمة ما جمل صوزة ذلك المهد الأهلى عالقة على 
س الأيام بقلوينا . 

وأا إذ أنظر اليوم إلى الوراء عير هذه السنوات الطويلة 


١‏ کاتنی مسافر وقف حينا على ربوة يتأمل الندافد القن قلمها وم 


تبدو حت بصره غامضة يخطها ستار من الشباب يحجب شعابها 
الدقيقة ومساريها السئيرة ولكنه يحممها فى لحظة واحدة في 
منظر رائق بحرك القاب برواله . 

وقد كان الأستاذ الزيات أحد أفراد قلائل خذموا البلاد 
أ كبر خدمة فى التمليم ونی التأليف »كا أله واحد من أحدثوا 
فى اللغة المربية منامجها الجديدة فى التفكير » وأبدعوا لها أساليها 
الطريفة فى الكتابة والتمبير ٠.‏ ولن نستطيع أن نمرف مقدار 
ما أدى للبلاد واللة من الحدمات هو وأمتاله من رواد الأدب 
والفسكر إل' إذا غدنا إلنا كرة إلى أوائل هذا القرن المثرين . 

كانت مصر قى أول هذا القرن ما تزال خامدة.را كدة من 
أثر ما أسابما من الصدمات في الفرن الاضى .. ثم دب الفشاط 


او يسو موسو 
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فما شيت فتحركت أول حركتها بطيئة شميفة وسرى فيا 
دم الحياة على هينة كا يسرى أول نسم الفجر بمد ليلة طوبلة 
من ليالى الفيظ . ركان من أول مظاهى هذا المهد الجديد إعادة 
السكرامة إلى الاغة المرب 
الزمن غريبة فى ديارها قد غابتها الأمية على أمرها ونما 0 
الحياة عن عرشما . 

وى هذه الخةبة المطيرة من حياة اللذة المربية كان الأستاذ 
الزيات وصبه يجاهدون إنصرتها فى تلك الدار التواشعة العلل 


: بند أن قضت روح من 





على ميدان بيبرس 

وجد أن الأدب يلقن لتلاميذ الدارس على طريقة لاغناء فيها » 
إذ كانت الدروس لا تزيد على ذكر أتماء الشعراء والكتاب » 
يساق أحدها بمد الآخر سرهاً » وبورد لکل منهم بيت أو بيتان 
ما قال » وسطر أو سطران مما أنشأ » ولمل هذا لا يكون من 
خير ما قال أوكتب ء ثم بوصف بعبارة مدح عامة تكاد تقكرر 
بعد كل من تلك الأسماء » حتى لكانى بالطلاب يخرجون من 
دراسهم. على أن الشعراء والكتاب سور تعيش فى الثم فى ع 
لا علاقة له بهذه الحياة » بل لقد حک علا بآن تنزوى فى مماهد 
التملم ذانها » فكانت تدر س كادة ضثيلة من مواد الدراسة ؛ على 
حين كانت اللغة الأجنبية تحتل مكان الصدارة قى سائر الدروس . 

وبدأت الأنظار تتجه إلى الانة االكرية وارثة القراث المنلم 
نلتمش فہا ومنها غذاء الفكر ورئ القلب » ولكلها كانت فى 
عاج إلى من بتر ونما . 

كان الأ بد لافة المزبية عند ذلك من أن تجد من بنها من 
يجملونها تستقل بنفسها » وتضطلع بحملها » وتؤدى رسالها . 
فكانت أحوج ما تكون اللضة إلى من يطوتعونها لأغراضها » 
ويميدون إلا صہوتہا وقوتها . كانوا جيم اعنم النكتاب 
والشمراء شأنا وأعلام قدراً » ينوسون على المائى في جرت 
بالدرر » ويبدءون ف البلاغة إبداعا يحب على الطلاب أن يؤمنوا 
به وإن ل بروا آية ندل عليه . فم يكن فما يدرس منآداب اللغة 
ما يجمل لأحد منهم خصيصة تميزه فى قكره أو فى أسلوبه » ولا 
ما يجمل لأحد مهم مسلتكا لتكت رائدً أو سار فيه مقلاً 11 
م يكن الطالب يعرف أى هذه الإأسعاء جاء إأولاء وأسهاجاء أخيراً » 


الرسالة 


ولا أيها الذى ابتدع فكان له فسَل السبق إلى الطريق » وأا 
الذى اتبع وتفن فكان له فضل النهذيب والإبداع والقام ؟ ! 
فكان للزيات فطل البق إلى تأليف كتاب جديد فى الأدب 





المربسارفيه على نبج واضح» فبین ممنى الأدب ومناهجه ومدارسه 
ونحدث فيه عن كل کانب وکل شاعى حديفا طريفاً بصوره فيه 
تصوبر الأحياء الذى عاشوا على هذه الأرض وأصابوا من شمف 
البشر وقوعهم ومن موم وإسفافهم . 

ولت أننى ساعة دقمنى إيابى يذلك التكتاب إلى أن 
تحدئت عنه فىجماسة الشباب على مسمع من بعض الزملاء » سب 
أحدم - عفا الله عنه - أننى أقصد التمريض به وأ كيل الدح 
السديق لکی أغيظ به لا لکی أعبر عن رأى خالص » فهبت على 
منه عاسفة شديدة من الحنق كانت بمثاية احتفال رائع بميلاد ذلك 
الكتاب المديد . 

وقد قل الأستاذ الزيات فى سبيله بعد ذلك يلف فى الأدب 

والنقد » وكان له أثره الشكور فى توجيه دراسة الأدب » وى 
لايم القد | وخ ق هذا اباب غنية عن أن أعيد كرما 
ق متا القام . 

ولكن جهاده فى خدمة اللغة المربية من هذا الوجه لم يكن 
كل جهاده الأدبى » بل لقد أحسب أنهلم يكن ال جانب الأ كبر 
من نشاطه » فهو مترجم القستين الخالدتين : « لام فرتر » 
و « رفائيل ٤‏ »:والأولى للا”ديب الألانى المنظم جوت ٤‏ والثانية 
للأديب الفرنسى الكبير لامارتين .ثم هو بساحب القل الدأئب 
اذى يتاز بالتجويد وحسن البيان بختص بهبجحيفة « الرسالة » 
منذ نشأنها سبمة عشر عام من عمرها الطويل إن شاء أله . 

فإذاءكنا اليوم نرى فى بلادنا حركة أدبية نامية » ومواهب 
قنية تتطلع إلى الكال وتسير موه قد » فا ذلك إلا من آ ار 
جهاد هذا اليل المامل - جهاد الأستاذ الزيات وحبه الذين 
شقوا سبيلهم مايين السخور الوعرة والصحارى الجدية » وأسالوا 
عصارة قلومهم ليحيلوا الوعر الجدب إلى خصوبة وارفة الظلال » 
ولهيثوا للمستقبل فاق جديدة أرفق جو وأعذب مورداً : 

وإذا كان بمض شباب الأدباء. يندفمون أحيانا مع الفاق 
ف أحاديهم عنشيوخ الأدب » فإن علهم أن يذ كروا أن مؤلاء 





اراك نايل 


الشيوخ قد أهدوا إلمم من الثروة الفنية ما لم يسمدثم المظ عثله 
فى بده حياتهم » وأن على الشبان واج لا يستطيءون أن يتخلوا 





عنه » وهو أن يبلئوا من الإحادة الفنية أعلى عرتبة » إذ لا عذر 
لم فى التخلف وقد شق الشيوخ طريقهم من قبل وعهدوها لم 
وعبدوها . 

وقد أضاف الأستاذ الزيات بترجته لقرتر ورفائيل أثرين 
عفليمين إلى التراث الفنى للذة العربية . ولا أعدو الحق إذا قلت 
إنهما قد أسبحا قطمتين من الأدب القوى . 

وقد نسأل أنقسنا : أ كنا أشد حاجة إلى التأليف أم إلى 
الترجة فى مثل حالنا ؟ وقد يقال : إن الترجة عن اللغات الأخرى 
تنقل إلينا مشاعر قوم غير قومنا » وتعبر عن خلجات نفوس غير 
تفوسنا . وقد يقال : إن الشموب الناهضة أجدر بأن تصور 
مشاعرها وتتعمق غعائرها » وأن تنشى" ادما سغيراً حتى ينمو 
ممها ويبلغ مع الأيام مرتبة القام فى التعبير عن لامها وآمالحا ‏ 

ولكن الأدب المالى تراث مش ترك بين الشموب جي 
والأديب التابغ لا يكتب لآمة من الأ دون الإخزى » تو 
إنسان يكنب لينى الإتسان > ومن حقه وح الإنماتية عليه 
ألا يمد فى أمة من الأ أجنبيا . وقدكانت اللنة المربية فى أمس 
الحاجة إلى جهاد الأستاذ الزيات فى ترجه » بل إنها ما تزا إلى 
اليوم فى حاجة إلى تأمل هذا الثال الذى ضريه فى :الترججة وال حرص 
على اتعتذائه عند نقل الآداب الأجتبية . ما زلنا إلى اليوم نتقل 
من تلك الآداب ولن تستفنى عنها فى بوم من الأيام » بل إن حاجتنا 
إلى الترجة تزداد كلا زادت ثروتنا الأدبية اتساعاً وغزارة » وكا 
زاد اتصالنا بإلفكر الإنساتى فى أتحاء الأرض قوة ولكن هذا 
النقل لايضيف شيثا إلى رونا الفنية إلا إذا توفر عليه من كان له 
أهلاً من خاسة الأدباء الذن علسكون ناصية البيان . 

قال الد كتور طه حسين بك فى مقدمته لترججة آلام ثرتر 
« والترجة فى الفن والأدب ليست وضع لفظ عربى موضع لفظ 
أجنى » إذ الأافاظ شديدة القمبور عن وصسف الشمور فى.اللغة 
الطببمية فسكيف بها فى لغة أخرى . إغا الترجة الفنية والأدبية 
عبارة عن تملين غختلفين كلاها سمب عسير: الأول أن يشعرالترجم 
با شعر به الؤاف وأن اة حواسه وملكانه من التأثر و#لاتقمال 


نفس الصورة التى أخدتها حواس المؤلف وماكاله إن صح هذا 
التعبير . والثائىيحاول الترجم الإعراب عن هذه السورة والافصاح 
عن دتما وخفاياها بأشد الألفاظ تمثيلا لها وأونعها دلآلة عليها. 

وخلاسة الفول أن الترجم يحب أن يجنهد ما استطاع لا أن 
ينقل إلينا ممنىالألفاظ التى خطتها يد للؤاف بل فى أن بنقل إلينا 
نفس الؤاف جلية وافعة تتبن قا من غير مشقة ولا عناء ما أثر 
فها من شروب الإحساس والشمور» . 

وقد وق الأستاذ الزيات حق الترججة عا لامطمع بمده لستزيد ؟ 

فكانت عنايته بال ظط ودقة أدائه » لا يمدلما إلا عنايته بال ركيب 
ويلاقة تبره 

وهوممن يمرفوثللا لفاظ حقها . وقد بين رأبه في هذا الأ 
بيان واف فى كتابه'( دفاع عن البلاغة ) إذ قال : 

دوف اختيارالكلمة الخاصة بالمنى إبداع وخلق؛ لأن الكلمة 
مبتة ها دامت فى المج » فإذا وصاها الفنان الخالق بأخواتها فى 
التركيب» ووشمها ف موسْمها الطبيي من الله » ديتقها الحياة» 
وسر ها الكرارة روظهر علها اللون » وتهيا ما اليدوز . 
وَالتكلمة فى الجلة كالقطمة فى الآلة إذا وشمت فى موضمها على 
السورة اللازمة والنظام الطلوب حر كت الآة وإلاظلت جامدة . 

وللكات أرواح کا قال موياسان :وأ كثرالقراء » وإن شئت 

ققل | كثر الكتاب » لایطلبون منها غير المانى . فإذا استطمتأن 
تمد الكلمة الىلاغتى عنما ولاعوض ينها »ثم ضما ى اوضع 
الذى أعد لما وهندس عليها » وتخت فما الروح الى تميد إليها 
الحياة وترس لعلها الضوء ء معنت الدقة والفوة والسهق والطبمية 
والوشوح » وأمنت الترادف والتقريب والاجتساف ووضع اج 
فى موضع الكلمة ؛ وذلك فى الجهاد الفنى غير قلي > 5 

ولاشك ف أن الأستاذ قد أساب فى هذا القول لب المفيقة 
ووضع به أول حد للبلاغة . 

وإذا كنت أحب أن أضيف إلى هذا القول شيف فذلك أن 
أخلص منه إلى نتيجة . فاللفظ كا قال لا بزيد على أن:يسكون 
جا ما بتق فى الم » ولن تدب فيه الحيناة إلا إذا وضع فى 
موضمه من المبارة فأدى الممنى. الذى يقصده الكاتب منه . ولن 
يستطيم كانب أن يقحم لفظ] على غير المي الى تمود أن عثله . 





10'4 الراك 


بل إنه لن يستطيع أن يميد المياة إلى لفظ إلا إذا كان قد اتخذ 
من قبل صورة بمد صورة جماته أهلا لأن يمير عن الممنى الذى 
بريده السكانب . فالاستمال يخلع على الألفاظ هالة من اللمائى التى 
لا تستطيع الماجم أن تصورها » وبراعة الكاتب إن تظور فى 
ترویض الافظ 'حتی يلقى على المبارة كل ظلال معناء فيمكنه من 
إثارة الشسمور الذى بريد إثارته فى نفوس القراء إذا ما أدركته 
الأبسار ووعته الأسماع . 

:ومن الألفاظ طائفة تقبع جامدة بين سفحات الماح قد حاول 
اللثوبون أن يحددوا المانى التى فهموها منها إذ كانت حية تؤدى 
واجها فى التمبير والبيان . ولسكنها بقيت هناك دفينة مدة عصور 
طويلة لم تتبث فما المياة فى كتاب ولم يستخدمها أحد فى بيان 
ممنى من ممانى المياة . فن عمد إلى إعادة المياة إلى هذه الألفاظ 
“م يأمن أن يقحمها فى غير مادمها فتبق جامدة ميتة لا تبث فى 





أحد ممق ولا شمورا : 


فأجدر الألفاظ بالتمبير الصحيح الفتى هى أقريها إلى ال مياة 


فى اشتمال أهل هذه الحياة . 1 
ومن الكتاب من يذهب إلى أن مئ الألفاظ ما هو شري 
ومنها ماهو مبتذل . 


ولاشك ف أن هذا سميح من وجه واحد » فالسر فى شرق 
الألفاظ أو ابتذالما ماهو إلا تازيخ حياتها السابقة وما خلمةتعليها 
الاستمالمن ظلال المانى قیالترا كيب الى استخدمت فا والصور 
التى اختصت بإدائها . 

ولكن الشرف لا يقوم بإلافظ من أجل غرابته أو ضخامة 
جرسه ؛ فاذلك سوى شرف زائف يشبه شرف السوق الذى يعمد 
إلى غرائب الثياب ليخلع على صورته ما يجذب إليه الأنظار . قن 
الأافاظ ما يمده يعض الكتاب كربا فإذا عمدوا إلى استخدامه 
فى بيانهم بتى فى عزلة لا يؤدى المنى القصود منه أو يبت نافراً 
Ll‏ يشيع جهد الكاتب هباء , 

والأديب إذا كان سادق الم سممتلى' القلب من المنى الذى بريد 
أن يعبرعنه لايستخدم فعبارته لفغا) إلاوهويقصد من ورائه هورة. 

وليس من السهل على امقلد أن يخلع على أسلوبه الجلال بان 
يستمير ذلك الى عبارته » بل أن ذلك يمرضه لأن يخملى «البيان 


إذالم يكن فى:اختياره للفظ منيمئ عن إحساس صادق مهديه 
سبيله . قن هذا الإحساس وصدق التمبير عنه يكن الإيماز فى 
الأداء الفنى . هذا الاحساس الصادق هو الذى هدى شوق إلى 
تمبيره الرائع إذ قال : 

دقات فاب الرء قائلة له إن الحياة دتائق وثوان 
فهذا البيت وإن كان يفيد فى جلته أن المياة الإنسانية زا 
حمل فوق ذلك فيا من الأحاسيس الدقيقة التى تدرك من ظلال 
المنى . فدقات قلب الرء لا تسكون إلا مع الماطفة الشبوبة 
والأشجان الثائرة . ووحى الشاعى .له فى سرعة البرق إلى تأمل 
بطلان المزن وإلى أن كل شىء زائل حتى هذه الآلام الشديدة 
التى تنزلها الكوارث الفادحة » والحزن وإ ن كان شديداً عند فقد 
الأحبة يحمل ممه“ خاطرة أخرى أ كثر تحريكا القلب من ال مزن 
نفسهء وذلك أن كل ثىء فان » وأن الوجود دائب على تقريب 
الإنسان من الفناء لخفلة بعد لحظة فى غير توقف ولا هوادة . 

وقال شاع آخر : 





| ون يى وما رة لمل خيالاً منك ياتى خياليا 


وأخرخ م بين الجلوس مى أحدث عنك النفس باليل خاليا 
فا بين هذه آلألفانا هألات ختلفة من الماتى وهى سر ما تمحدنه 
من الأثر فى النفوس . فهذا ا حب يستنشى ولیس به نوم ؛ وهو 
يمخرج من بين الجلوس اء كا يفمل من .كان مضطرب الماطر 
لا يأنس إلى الجامع الساخبة ؛ وهو يطلب خيال المبيبة ليلق 
خياله ؛ وهو يحدث نفسه إذا ما خلا إلها - أليست هذه صورة 
رجل قد سلب لبه واختبل عةله ونی كل شىء فى اغياة الاصورة 
الحبيبة التى استولت على فؤاده ؟ فهو لا يخبر الناس بحقيقة بريد 
أن يطلمهم عليها » بل برسم صورة للا أصابه من الاشطراب 
والقلق والميل . 

ولأشرب مثلاً قسيراً آخر للدلإلة على أن شرف الألفاظ 
امن فى ظلال ممانها » وأن هذه الظلال لا يستطاع تقلها فى 
تف من هبارة إلى أخرى ٠‏ 

قال الأبيرد اليربرمي فى رناء صديق ابعه ( بريد ) : 
أحا عباد الل أن لست لاقي بربدا طوال اللدهس ما لالا افر 
فهو يسأل في لمغة أحقا لن برى صديقه مية أخرى وأله سوف 





ارستاة 100 


بةفی سائر أيامه وحيداً روما من حبته وإيناسه . ولسكنه 
لا يقول فى ذلك أنه ان براه ما طلءت الشمس ولا ما هبت الع 
ولاءما اند الشامى فى الى » بل يقول إنه لن براه طوال الاه 
ما لألأت الظباء المفر بأذنامها . فآبن وجه البلاغة هناك ؟ أليس 
ذلك أنه كلا تذكر صديقه عادت إليه ذكرى ساءات التمة 
الصريحة القوية التىكان يحسها فى حبته إذ جنران مما إلى الصيد » 
حتى إذا ما لاحت لما الظباء المفر تحرك أذناها وتب قلباها طرباً 
وسددا إلنها السهام حتى يظفرا بسيد منها ثم يجلسان مما يطريان 
سائر بومهما عا أصابا من لذة الصيد والفتوة ؟ فلو أراد كاب آخر 
أن يستمير ذلك اللفظ فى تمبيره عن الأ لفقد سديق جيم لم يكن 
يخرج ممه إلى صيد الظباء فى الأيام الصافية لكان جديراً بأن 
مئه التوفيق . فليس هذه الألفاظ بمينها التى تلع البلاغة على 
عياراتما وإنما مى ظلال العانى الفية التى جملت لتلك الألفاظ 
دلالة وأ كدبتها شرا . ومن الأنفاظ الأخرى ما لا يقل 
فى الأداء روعة عنها إذا لم يزد مليها فى التمبير عن الحسرة للتمة 
الفقودة فى مواطن أخرى . فالصديق القىوكان يمسن الممة قي 
سحبة صديقه إذ عرحان على شاطىء البجر مثلاً لأيؤيد على أن 
يكون سخيفا إذا رى صديقه ثلا « أحما أنى لن أراك طوال 
الدهى ما لألاً التفر » وإنا البلاغة فى أنتيقول مثلاً د ما ممت 
أمواج البجر الفاترة” فى أيام السيف الوديمة » فإذاكان الصديقان 
ممن برتادون مجاهل السحراء مما أو يجولون بين النبات 
كان الأجدر يمن بريد أن يعبر عن حزنه لفقد صاحبه أن يقول 
« أحقا لن أرى صديقق ما هبت الرياح بين الأغصان» أو ما غابت 
الشمس وراء الكتبان . 

ويمكن أن خلص من هذا إلى أن خير الألفاظ وأشرفها 
ما كان جديرا بتأدية الممنى واضماً فى فيرعسر » وما كان فيه ظلال 
من المانى توحى بالأثر اانفسى الذى بريد الكانب أن يبمثه فى 
نفس قار . وذلك لا يتأتى إلا إذا كان اللفظ حي حيط به هالة 
من العافى: يستمدها من الاستمّال فى الحياة . وإذا كانت الكلات 
غريبة يميدة:ءن الاستمال كانت أحرى التقضير عن تأدية حق 
البلاغة فى التمبير . 

وقد سار الأستاذ الزيات على هذه السنة فى أسلوبه سوأء أ كان 
ذلك فى ترجته أم فى إنشائه . غير أننى أقول فى شىء من التردد 





أنه يحاذر أن يستخدم لفل يظلنه سوقي أو يظن أن القاریء براه 
سوقيا. فهو إذا تحدث عن الاء البارد قالالاء الميصر» وإذا كر 
عبوس الوجه قال ابتساره وهو يقول : لو كح كت لهذا الطاب 
لتبدد يأسها » يقصد أن يقول لو عبرت للخطب و#لدت ويقول + 
اليوم وجدت بی إنهاء عن الطمام ؛ وائماث قلبى كا يناث الثلج ؛ 
وفرقتهم عدواء الدار . وإنى أرى للوزير سورة إلى منذ زمن 
طويل . وما أظنه يعمد إلى هذا إلا لغاية مضمرة فى نفسه ؟ فقد 
رأى بعض الكتاب إذا ترجوا قطمة من يات الفن أسقّوا فى 
اختيارألفاظهم بدعوى التسهل ٤‏ وما ثم من السهولة فى شیء سوى 
التقصير عن شأو البلناء ؟ فإنهم لا يختارون السهل الفسييح 
ولا يحملون الافظ فى موشمه الذى خلقه الله له » بل يقحمون 
الألفاظ فى غير مواضمها فتنقر مهم ولا جود لم إلا بور تافهة 
تضيع لب المنى وتشوه الشاعى المالية التى يدعون أنهم ينقلونها. 
فهذا التحرى الذى يتحراء الأستاذ فى انيار ألفاظه ليس سوى 
أحتجاج على من يقحمون أنفسهم فبا لم يكونوا له أهلا - على أن 
تلوت الأدتاة الزياث مع هذا التخير لألفاظه سهل واشح عذب 
فى _الإنباعادقيق الالال ممناه ‏ 

والآرت أختم كلتى كا بدأنها بالترحيب بالأستاذ الجليل 
والابتهاج بالمودة إلى مزاملته فى هذا الجمع الوقر . وأسبأل الله 
تمالى أن يسدد خطاء وخطانا فى خدمة لنتنا المربية الشريفة 

والسلام عليكم ورحة الله ٠‏ 

كر فزير ابو فير 


كن الأدب الفرنسى 
قصالد وأتاصيصض” 


لف 'سثاز أصمر هسمه الزيات 





جموعة من أروع القصس القسيرة وأبلغ القسسائد الجتارة 
الصفوة من واخ كتاب فرنا وشعرائها . 
وثمنه 8؟ قرعا عدا أجرة البريد 














18۹ 
صر خةالعبقربة! 
الاستاذ راجى الراعی 
يجت 
هر امس وأنا أنتقل فى دنيا 
نك حجاب الأفق فأسرعت إليه فإذا هناك 





كاد زق الأو وت 
ستة عباقرة يستجيرون بالدماء والأرض » وكأنهم مموعة آفاق 
ماطرة وبراكين ثائرة مقاط فا الجم الشتملة بالسسيول المتانة 
فسألت : ما بكم أيها التتحبون التائرون ومن أت ؟ فكشة 
سدورثم فإذا هى تحمل هذه النظائع : 








- أناجائع واسمى ( هوميروس )! 

- آنا ظا ن وام ( فرجيل ) ! 

ت أنا عريان وای ( ديوجينس ) ! 

- أنا أعمى سسجين واجمى ( المرى ) | 

ت آنا مبشم الجسم وای ( غاي )! 

- أنايا عباد الله فى الشارع وقد أردق:ال الاي ولا بيت لى 
آوی إليه وای ( سبينوزا ) ! 

فار دى وأطلقت من أعماق الروح صرخة جراء مخيفة 
اهترز“ لما معير الزمان » وهجمت وق جبينى مي الانتقام على 
المبازئ » وبجءت مالديهم من اكيز وطرحته أمام (هوميروس ) 
سا : : كل أبها الجائع » إن خبز البازين هو لك لأنك ٠‏ تفای 
الملائق 

وهرعت إل الجبال وأطلقت لايع ابام (فرجيل) مانحاً: 
اشرب أبما الظمآن فهذه الينابيع هى بمض ما تدفق بها وحيك 
وإلمامك. . 

وتصديت لاباهاء الرتدين أنقر الملل وأزعتها عنهم مارت : 
إن ( دبوجينس) الفيل.وف عريان فتخلوا له عن حلا أا البله 
ار 

ووثبت إلى الشمس وانتزعت منها ألف شماع وأشرعت بها 
إلى ( العرى ) ليستمين بها ء ويرى بمينه الشمس التى تشطرم 
فى عبقريته .. 


ورجوت من الخالق أن وقف دورة الأرض احتجاجا على 


اة 


تمذيب ( غالیله ) الذى قال مها ولم يؤمتوا به .. 

وشهرت سين على اللا كين وجلقت زرا : افتحوا أبوايم 
( اسبيتوزا ) »إنه أحق متك م یوت فهو الالك المقيق » 
المالك ال كير » مالاك المقول وااقلوب .. 

وتنفس أيطالى السمداء وراحوا يقبلونتى قبلة الميقرية والوفاء 

اا لتاس ۲ أبما ااناس 1 ا عوتون من الجوع 
والظا والمرى والظل وم مغاخر تار نکم وعناوين أجامم ... 

إن الآمة التى تقتل انها جوعا لا يجوز أن ينبت ازع 
فى أرضها .. 

إن الأمة انى عوت فيها الفن والفنان ظا" لاحق لها فى الماء 

إن الأمة الى تبق فيلسوفها عريانا يعزق ثويها التارخ .. 

أمها الناس إن الإنسانية التى تفخرون بها قامت على سواعد 
الكتاب والشعراء والفلاسةة .والفنانين والفكرين الذين تق 
شيوفهم كثافة الدهور وتترأح بذكرم الأجيال .. 

ہا الناس » أا الناس 1 اعترفوا بالجيل وکونوا إندائيین 
دل 





بجی الراعی 


سوليات 
يقدم 


دفاع عن الللاغة 


كتاب يعرض قضية البلاغة المر بية أجل «عرض 
ويدافع عنها أبلغ دفاع فيذكر أسباب التسكر للبلاغة » 
والسلاقة بين الطبع والصنعة » وحد البلاغة » وآلة 
البلاغة .. ال. 

من قصوله البتكرة الذوق » والأسلوب » والذعب الكتابى 
المامر وزماؤه وأتباعه » ودعاة الماءية » ودعاة الرمزية » وموقف 
البلاغة من مؤلاء وأولئك ... الم 


بقع فى 154 صفحة ونه نخسة عشر قرغا عدا أجرة البريد 











ازسالة 16 


ا اجام : 





زوحة تار ! 
الاس تاذ كامل مود حبيب 


mene 


هب الفتى من فراشه - لدى مطلع الفجر ‏ ي-تقبل 
هيات النسم اللينة الرقيقة ويستمتع بأنقاس البح الندية وم 
تمابث فلول جيش الايل التدافمة عو الثرب فى رهبة وقزع . 
ووقف يتأمل ماء النيل وهو ينسرب متدفقاً إلى غ 
إلى الأشجار الباسقة على الشفة الأخرى آوإن أغسانها التمائقة 
ترح فى فتور وتراخ كأنها مجاهد لتق عن نقسما لياس النوم 
الكثيف . وأحس الفتى - وهو فى مكانه -- بإالقوة تتدفق فى 
أعصابه وبالنشاط يعر ح فى إهابه وبالنشوة تسرى قى دمه » وى 
بوم أن کان طفلا رطيب المود لين المظم سيلوب القوة وى الإرادة 
وقد أسابه اليم والفقر ى وقت مما » فك أله سكير ليميش إل 
جانب أمه وحيدين فى ركن من دار » وتبى نوم أن كان سبي 
تضنيه السكنة وتفريه الذلة » يمحس وطأة الشغاف ولأواء الشيق» 
يتوارى ‏ أبدا - عن أترابه خشية أن تقتحمه عين وهو فى اال 
بإلية وشيمة » وخيفة أن يناله اسان سليط وهو يقغم كسرة 
خعنة نافهة . ونسى يوم أن سار شاب ينلوىغلى نفسه فىتخاذل 
وهوان لأنه لايستطيع أن يتطاول إلى مكانة رقاقه وهو خاوى 
الوناض صغر اليدين . قد كانت أمه تستفر غ وسع الطاقة لتدقع 
تمن مكانه فى الدرسة ثم يصيها الهر والإعياء فلا تستطيع أن 
محبوه بالجديد من اللباس ولا اللين من المي ٠٠١‏ فماشت إلى 
جانبه تدفمه إلى الغاية التى تصبو إلها نفسها وتصبر مى على ا جوع 
والمرى فى رغى وإعان . 

أما الآن فقد مخرج فى مدرسة الملمين المليا وعين مدرسا 
فى مدرسة ( كذا ) الإبتدائية » فهو يستطيع أن يحبو نفسه 
بإلكريم من الطمام والشريف من اللباس فى غير عنت ولا 
إرهاق » والدنیا رخاء . قراح يتأئق فى مأ کله ومليسه ومسكنه 
وبندق على نفسه من أفاتين القمة ما أيمزه أن يناله فى عمر الفاقة 





غاية » وأو 














بيشومهما 





إلاأنه فةد أمه ٠٠٠‏ القلبالوحيد الذى يتوثب حنانا وع 
شفقة ورعمة . فماش من بمدها وحيداً » لا يصحبه فى موكب 
الياة إلا خادمه وهو فتى ريق هرب من جذوة الحقل ليسكن إلى 
رغاوة الدينة » وإلا بعض زملاله فى امدرسة . 

واستشمر الفتى الوحدة توشك أن تقض مضجمه وتمكر 
سفو أحلامه وتقذف به فى بيداء من الواطر الشطربه > فهو 
لايحس عمف الأب وقد عه القبر منذ عمر طويل » ولا حنان 
الأم وقد ودعته الوداع الأخير منذ سنوات نجس » ولا رقة الأخ 
وهو وحيد أبويه . أما أهله فتد تنكروا له بوم أن كان في شغلف 
الميش ورقة ال مال » فآ لىع نفسه الايزور ديارم أبدا وإلايسلف 
نهم أو يلجأ إلى ذى مال . 





ويفيض 


على ققير فيهم وإلا يستمين بذئ جا 





ومضت الأيام على فق واحد وقد 
أو نفس تفرب بالمطف عليه فذاق لذع الوحدة وصرارة المزلة. 

وجلس الفتى -ذات بوم - إلى زميل له يحدنه حديثه وإن 
نيراتإسوته کش عن أمى دقين عاش فى قلبه منذ أن کان 
لقلا » ونا على السنين أوربا واشتد غرسه » وإن عبرال الترقرقة 
لتنى' عن شجو يقعام نياط القلب ويقد أوتارالنؤاد . ورقصاحب 
لصاحبه فقال الزميل « أرأيت - يا ساحى - عرض نفسك. 
وعلة قلبك ؟ إن لكل داء دواء يستطب به ! 6 قال فى فة » 
« وما دراء دا وقد استمصىعلى" أن أطب له ؟ ٤‏ تال« لاضير 
عليك » إن الزوجة والولد ها دواء قلبك وشفاء نفسك 4 إنهما 
ولا ريب يمسحان على آثار الشيق » ويمحوان علامات الشنا » 
وينفثان فى الدار الهجة والنور » ويبثان فى القلب السرور . 
والنشوة » فقال الفتى« لا جب » ولك نأش لى أن أجد الروجة 
وأنا أمقت أهلى وأبنض عشيرق وأفزع عن ذوى قرابتى » قال 
« أغنا أن تتزوج من أهلك وى الدنيا مراد وسمة € قال أما 
آنا فلا اعرف دارا أجد فيها شفاء علتى » قال ماذا تری فى أبنة 
الأشتاذ فلان 3 » قال « هى فتاة لا أستطيع أن أسكن إلها + 
فأنا أرى فى أبما الرجمية والتزمت وشيق المقل وسفاهة الحم » . 
والفتاة فى كنف مثل هذا الأب تستشمر السجن والثل مما ء 
فإذا انفلتت من سجنها انفلتت من قيود الشرف والتكرامة ». 











10۰۸ 


قال « هذا وهم باطل » ولتكن نفس العزب تصور له خواطرتافهة 
مضطرية لتقمد به أن يكبل نفسه بالزواج »قال الفتى ‏ لطالما طافت 
الفسكرة بذهتى فا ذفمني عنما إلا أننى لا أجد من يتحدث بلساق 
ويكشف عن ذات نفسى » فقال الزميل « لاعليك » فأنا - منذ 
الآن - رسولك 61 

وانطلق الرجل هد البيل اصديقه الفتى » فا ليث الأب 
أن امن إلى الرأى وأسلس لاخاطرة فسميت الفتاة على فتاها . 

اليا 

وذاق الفتى - لأول مرة فى حياته - لذة المياة وهدوء 
النفس وراحة الضمير وسمادة الميش » فزوجته فتاة فى ربيع الممر 
ورونق الجال » تتألق شباباً ومهاء » وتشع نوراً وشياء » وی 
زوجة من طراز ممتاز » ترعى شأن الزوج وتحفظ وده وتقوم على 
حقه » فها اليقظة والنشاط وفيها والرقة واللطف . فعى تبذل 
جهد الطاقة لتهىء دارا أنيقة فبا النظافة والنظام وفها الحدوء 
والراحة وفها السعادة الط نينة . وعاش الفتى إلى جانب زوجته 
يسمد يها ويرتاحإلى لقياها .ثم أقبل الطفل الأول عل آلدار ببجة 
وروا ويشد قلي إلى قلب ويغم فؤاد) إلى قؤاد » وانطوت الأيام 

وجاءت المرب تنذر مخطر عظم » وجاء الثلاء يويد أن محلم 
سمادة قلبين » فملت وجه الفتىغبرة قتمة حين رأى راتبه الشئيل 
يتداعى أمام صقمات الفلاء وى قاسية هنيفة ينهاو أمام اعات 
المبش وهى كثيرة ملحة + والحكومة تنظر ولا ترى » 
وتنحدث ولا تفعل . 

وأفز عالفتی أن ری سمادته توشك أن تنهارلطیق ذات يده 
فانطاق إلى الدير يكشف له عن خلجاب میره ويكشف أمامه 
عن حاجات نفسه ثم راح يستجدى عطفه ويسأله أن يتتديه 


مدرسا فى الودان ليجد الحياة الطيبة والنممة الوارفة . ورق . 


قلب المدبر' للفتى الصرح فأجاب طلبته . 

ول الفتى إلى زوجته بزف إلبما البشرى ... بشرى راتبه 
الذى زاد:ضمفين فى لحة عين . ويخبت الفتاة أن يضاعف راتب 
زوجها مرة واحدة فألته فى لحفة « وكين ؟ »6 قال « لفد 
انتدبت مدر فى السودارئ:6 وابتسمت الزوجة فقال لها 
« أو زك أن أنل؟ » قلت « حسى أن أجد اذة الحياة إلى 





ارسالة 


حانيك وأن أسمد مخض الميس قى جوارك » ومالى هنا مأرب 
ولاحاجة » واطلا نت نفس الفتى حين وجد الملاص * وحين فر 
- هو وزجه وأولاده = من بين فك الفاقة والثلاء والشيق 
قبل أن تمر عصرا يهد من كيانه ويزعزع من سماد ٠‏ 

با لرجولتك أمها الفتى | لقد فزعت عن دارك ووطنك لتكون 
أب وزوجا آستمذب الثربة وتستمرىء الضنا وتصير على رمضاء 
الحر ولفحة الحاجرة.؛ ىء اروجك وبنيك حياة طيبة فما 
الرناهية والحفض . 

وخر" الفتى .يمد عامين س صريسنا تتناهبه الأسقام من 
وقدة القيظ وتتوزعه الأوجاع من لغلى المر » فارئد إلى القاعسة 
تلاس الشفاء من علته ويطلب البرء من سقمه وإلى جانبه زوجته 
ترف حؤاليه رفي لوا يخفف من ضنى نفسه وسح على 
آ لام چسمه . 

وطال به اأرض والفتساة إلى جانيه يتقاسها 'الفتور واللل: 
ويفزعها السجن والرض » وإن فما شبابا يسبو إلى الشارع 
متم إلا اللنا ولع إلى الدمة فا نجه السبيل » غير أنهالم 
تعدم تملة تتعال اما لتق من الدار ساعة أو بعض ساعة . وبدا 
علها الشيق على حين تتصنع بالوفاء » وأسابها الحور وهى تتخلق 
بالنثناط . وللمريض عين نفاذة وأذن واعية وإحساس مهف » 
فأرخى الفتى أزوجته المنان علها تجد السلوة واللتاع . 

واندفمت النتاة إلى الشار ع وإلى السا » لاتتبأ بالريض 
ولا تمنی بشأنه » وخلفته يين يدى الادم تمبث به وتهمل أصره . 
وضاق الفتى بحاقة الزوجة الشابة حين رآها تسرف فى الزينه 
وتغرق فى التطرية وتفركط فى أمى الدار والزو ج والولد» فراح 
حدما حديث خواطره فى لباقة ولين . ولكن الزوجة كانت قد 
علقت شاب آخر ذاقت إلى جواره حلارة الموى ورشفت رضاب 
التمة ونقمت غلة الحرمان . 

وعند الصباح انطلقت اللحادم لتوقظ الزوجة فألقت فرائها 
خالي) ٠‏ لقد طارت الزوجة الحاثنة مع شيطان من الناس ٠٠‏ 
طارت لتذر زوجها وحيسداً على فراش امرض يقاسى ألم الرض 
ويمانى م الروجة . 

ونظر الزو ج إلى بنيه وم يتدافمون إلى حجرة أ وينادون 





الرسالة 


الازبى فى عودين 
بی راهم اللاب وارا هم شای 
للاستاذ غائى طمعة فرمان 
”2 

وصف الازق ابراهم الكاتب بقوله : 

۵ إن أترزمزاياهكانت. أن أسلوبه سورة لنفسه المية المساسة 
التوقدة “۰ وكان دأبه أن يدور بمينه فی نفسه ليطلع على کل ما فا » 
وأن يجيلها فبا هو خارج عنما ليحيط بكلما وراءها -. ولكن 
قلا رأى شيع خارجها إلا من خلالها --. » 

٠٠‏ ومن .خلال هذا الؤصف أعطانا المازنى صورة واقعة المالم 
دقيقة السمات لنفسه ٠٠٠‏ تلك التى ترى الأشياء من مما الخاسة 
وتبث من خلجانها حياة فا --. 

والازق لا يغتأ يتحدث عن نفسه ء وينفذ إلى أعم قأعماقهاء 
ويسبر أغور أغوارها » ويطلع على أخق اما م ری الما 
من خلا لما ليتعرف على أسرارها 1 

فإذا بتك السللة التصلة الحلقات من التجارب الإنساتية 
تصبح مادة أدبه » وإذا بذلك الهرالعجيع من قطرات أيامه وسنيه 
يمد الازتى مين لا ينب من الأدب الرفيع . 

ونحت مماول المزات النفسية » والجنبة فى رحلاته الطويلةق 
الم الفكر والشمورتربت نفسه » ونهذبت » واعي بريقها الكاذب 
وبدت خالسة من الشوائب » ناصمة الجوه ٠.٠‏ فإذا هو يمز مها » 
ويحيا لها » وفى سبيلها يسعى » ومها وحدها يمنى . 





د أى:..أى ! 6 فطفرت من عينه عبرة حرى لأنه أحس فى 
بوم ما أن فقد الأم مخز القاب وخزات جاسية غليظة » ولأنه 
استشمر لدع الحيانة يسم حياته بسمات الحزى والهانة » ويسربل 
أولاده بلياس السبة والمار . 
آ.ء يا لقلى ! إن الزوجة حين ترتدغ فى حأة الميانة تملن 
عن أن دما لم يشعر بوم بالمانى السامية والشرف والكرامة . 
انل گور مبيب 
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فإذا أسلانا هذا حلنا إلى الشك فى قول الازنی بأنه « ليس 
اراهم الكانب الذى تمغه الرواية ؛ وإن هذا الخاوق ماكان قط 
ولا فتح عينيه على الحياة إلا فى روايته © فتك مفالملة أعظم بها 
من مغالطة » وتنكب عن واقع الحياة » وهروب عن اذعات 
السنين الماضية » وذكرياتها الريرة التى قد تكون شديدة الوطأً 
على نفسه » قاسية الوقع على شموره ٠٠‏ وما تلك الفروق بيت 
ابراهم المازنى وابراهيم الكاتب إلا ضرب من الخادعة واللف 
يلجأ إليه امازنى فى كثير من الأحايين . 

وقد تغير الازنى السنون فيبدو لمينيه ابراههم الكاتب- وهو 
عثل طوراً من أطوار حياته - رجلاً غریب « لاتمجبه سيرئه 
ولا مزاجه ولا التفاتات ذهنه » . فيتفر منه » ويحفوء لاختلافه 
فى الاحتفال بالمياة والأعراض عن الدنيا » والوعورة فى الأخلاق 
والنغور مرت الناس » والرارة من الواقع الألم » والرغى 
عاعو کان 35 

فللازتى الشاب يتزوات قلبه » وخفقات روحه » وتسابيح 
خيآلهم وإتستراح علؤاطنه قد مغى “ وخلف ذكزيات مرة 
مسجلة علنا سفيحاث 3 إبراهيم الكانب > 5 

ولت أدرئ کیف استساغ الازنى أن ينق کونه إبراهم 
الكاتب بمد أن قال فى الفحة الأولى من القدمة : 

بيدأت هذه الزواية فى سنة 1576 ثم عدلت عن [كاما » 
والشى قا وها إلىغايتها ؤنسيتها إلى شتاة 155 فاتفق فى ذلك 
الوقت أنعرفت سيدة نغسوية تزاول الصجافة والتعلم فى 6ن مما » 
وتوثقت بينا السداقة على الأيام - فقد طال مقاعها هنا - فأطلمتني 
على صفحة من حياتها حافلة بالكروب والتاعب » ولا كنت 
لا اعرف لى » مع الأسف » تارا يستحق ال كر » أو حياة 
جدبرة بأن يصى إلها » أو يطلع علا السامع أو الفارىء ٠‏ 
ولا كنت مھا فى موقف یتقاضانی أن أجازيها با ببث » وأن 
قول لحا بشجوى › کا قلت لی بشجوها » فقد و كبنى عفریتی 
الذى استراح إلى كتنى» واط ان إلى اسفسلاى لقشاء الله ف ممه 
فقصضت علا حكاية الرواية ‏ کا كنت أنوى أن [ كتبها = 
وزعمت أن هذه قسة حياتى 111 ولا كانت حياق مستمرة فقد 
إحتجت وأا أسرد عليها هذا التاريم البتدع أن أجمل ال متام 
با منترع) © 








لها الرسالة 


١‏ ثم وصف الازتى لابراهيم الكائب وسنا لا أظن الذبن 
رأوا الازى رأى المين يذوتهم هذا التشابه الجسمى بين ابراهيم 
الكاتب وابراهيم الازلى ... 

كل هذا يدفمنا إلى أن نقر بأن الازنى قد سجل فى ابراهم 
الكانب عهداً من عهود حياته » عهداً مليئًا بالمزات النفدية » 
عبد بذر بذور التشاؤم فى نفسه » وأسلمه إليشىء يشبه القنوط» 
عهدا لم يخل من أخطاء وتزوات وزلات وهفوات » حتى اشطره 
آخر الأ إلى أن نكر ذلك الرجل:الذى يورب من المقل » 
ويذور فى كهوف الماطفة » ويهوم فى مساريها المميقة .. 

و « ابراهم الكائر. » قمنة رحلة » تبدأ بإخفاق » وتنتعى 
بإخفاق ٠.‏ ويظل القلب الذى شهد قسولها تألم من: الحاضر 0 
ويتعذب بالاضى الدفين . 

وتبدأ هذه الرحلة حين يذهب ابراهم إلى الريف » يمد موت 
زوجته » وخروجه من الستشفى وهو محرو ح القلب » يمذبه حب 
مارى ... يذهب إلى اليف ليساو » وليقغى ونا فى أحضان 
السكون » وماتع الطبيمة الريقية الحادئة » يميدا عن شوضاء 
الدينة ووساوسالحب والامه .. ولكنة يدر أنالقدر يترسدء؛ 
فيقع في حب ثان أعنف وأشد ... هو حب شوشو بنت غالته » 
نلك الفتاة الغربرة بذت السابمة عشرة » وذات المينين المميقتين 
السوداوين المبرتين عن طبيمة صاحبها » والفصحتين عن حقيقة 
الها » الملوة النفس » المغيفة الروح ء الظا ى إلى الجهول . 

. ولسكن الرارة دائما تفم قلب الازنى » واليأس يصحبه » 
والإخفاق يطارده ؛ فالجب الذى اضطرمتناره فى سدرالماشقين » 
وجريا سه فى مماريه يتحطم على أعتاب تلك القوة القائمة ... 
قوة التقاليد ... فيسافر ابراهيم إلى الأقصر ليدفن هواه ا مرح »> 
وبوامى قلبه الشطرب » وليتسلى عما أصابه من إخفاق . 








وكأن القدر باذ له أن يحرك الأثار الرهقة من قلب ابراهيم » . 


فهناك يلاقي فتاة مصرية تدمى ( لبلى ) .. وسرعان ما 
فؤاده لميب الماعافة التى تمذتٍ بها » وصلى نارها » فينجرف فى 
نيارها إلى الشاطىء ذىالأشواك .. شاطىء الحبالصارم » فيوغل 
فى حب ليلى » ويندفع ممها إلى جنائن الفاكية الحرمة | . . 
والكن ذلك الشيطان الظالم ٠٠‏ الإخفان --- دان يظلله 





بأجنحته السوداء ؛ فيصاب بالمرض » أغلب الظن أنه أورثه تلك 
الأعصاب » وخلق منه ابراهيم الكاتب . 
وبمد تلك الرحلة اله 





ل نفسه إلى كا بة عميقة » ويأس 


عبر ٠‏ وفى خلال صفحات الكتاب رى نفسه الحساسة الرهةة 


كيف تتمذب » وكيف تش بإحساسها ٠“‏ المياة لم تثر 14 
الطريق » ول هدها إلى نمم الاستقرار » فظلت هائمة لا يثوب 
إلا الاستقرار » ولا كن بزورقها الحائر إلى شاطىء المدوء . 

فلا غرابة إن أجه ابراهم الكاتب إلى التشاؤم بمد هول 
العاسفة » يلوذ بكهوفه » برضى فيه نفسه الجريحة » ويحاول أن 
بحسب الألم عنصراً من عناص الحياة : 

«اسمى باوثو ٠‏ لقد أهاب بنا ننشه أن عيا حياة خطرة --- 
ولكنى أقول إنه ينبثى أن يجيا حياة «ؤلة ! . إن الآ لاسخيف 
ولاإيشع ٠‏ إنظرى هذه الشمس التى تنحدرلهخيب ٠‏ إن للشمس 
بقمها ٤‏ والشمس على رغم من بقمها مى حيساة الأرض ٠.۰‏ ی 
وحدها المياة ٠٠٠‏ والسعادة أيضا لها بقمها ... ولك أن تما 
.ا ولكن هذه الآلام هى التى محملنا تقدر السمادة الى 
رابا واليّاةإلقابّعى الحياة الثامنة » أما من ببلد قلبه ؛- 
من يمختقه فهذا إعا يحيا حياة هندسية فى ناحية واحدة » . 

هذا الشابالتوقد كك عذبه إحساسه» وشق بماطنته ؛ فكان 
بحس فى قرارة نفسه بمد أن أنعى آماله » وتحطمت أحلامه ‏ 
أنه بحسن به أن يستقر » وهدأ ؤيلق جسمه النكود للتمب »> 
ونفسة الوك الثقلة بأغباء الحياة فى ركن يستكن به .. فى بيت 
بربطله:الرياط القدش » وتظلله ظلال وارفة من الت لف والحنان.. 
ولكن أنى له ذلك ؟1 ألم يحاول أن يزو ج من ميمى الفتاة التى 
أحها » وأحبته واستفرق الإثنان فى حبهما » حتى إذا أشرف فى 
الزواج وقف ذلك الجدار الرتفم من التقاليد . اثلا دونه ودون 
ما يصبو إليه . 

وليل ؟ . . الفتاة الظريفة الحركة الحاؤة التمبير » الناشجة 
الجسم » السمراء الاون » الدائمة التفسكير ... لقد هام ياء اء 
إلها مرة.قاثل ‏ .. إن هذه الاحظة رهيبة فى حياق فه ل توافقين- 
على الزواج منى ؟ ...6 قتجيبه 3 با حببى السكين أجننت 15:». 

وف هذه اللبظة الرهيبة تنبين له حقيقة ليق » وتكشف له 
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سطور؟ من سفحات ماض. | القاتم » وتزرع فى قلبه النتون 
أشواكاً » وتذر فى عينيه حفنة من رماد ! 

ويتحطم کل امل له فى البيتالنشود » ويظال الاستقرار يميدا 
عنه » نفوراً منه » ويفال قلبه الرهف بتجر ع الساب فى صمت 1 
وينظار إلى سيل أيامه الاشية من بميد ومى متوارية خلف أ فاق 
الاغى ؛ والدموع تملا" قليه » والفصة فى حلقه . 

وذات س كنال أمة.: 

س يا بنى ألم تفسكر فى الاستقرار ؟ 

- الاستقرار ؟ 1 . . إن البيوت الثابتة إما أخترعت لأن 
الإنسان اشتهى السلامة وطلب الأمن » وأراد أن يسكون مطمغ 
إلى ما يتوقع .. فإن الميال لمنة .. والحياة تغال تجربة حتى يكون 
للانسان يبت ويشمر بأنه له » ويصبح هو ملكا لمذا البيت » 
مشدوداً إليه » مقيداً به » والناس فى المادة برتاحوق إلى هذا 
الشمور» ويحبون أن يكونوا على يقين من أن هناك وسادةيضعون 
عليها رؤوسهم كل ليلة » وأن هناك إمرأم يسمونها الؤوجة رق 
إلى عانهم ... نم فإن الإنسان إنا يلاب البيت لأنه بعالب 
الروجة ؛ وهو يطلب الروجة لأنه بريد أن برح نفسه من متاعب 
الإحساس الجنى 11 كأغا هو بريد أن يفر.غ من ألم مر 
واحدة وفى لأظة واحدة .. هذا هو الاستقرار .: وليس فيه ما يخدم 
الآداب والفدون أو يساعد على التقدم . 

وهكذا يخلس ابراهم الكانب إلى هذه الفلسفة يحاول فما 
أث يقنع نفسه وبرشها بالتعلات » ويهو إخفاقه بأشياء 
لا برضاها إلا القاب الكسير | 

فلا جناح أن يتجه الازنى فى ذلك الدور الشطرب » إلى 
العا بة يغرق فى لججها » وإلى التشاؤم يتسلى فى قناعته » وإلى 
“الألم يستسينه » ويستمرى ممه » وإلى الأس من كل ثىء . 


وخيل إليه « أن الرء لايستطيع أن ينظر إلىالحياة بإخلاص . 


إلا بعين بز ج مها التشاؤم واتنسامح » وأن الدنيا حافلة بالسوه 
والقاج » وأن الحياة قنها - أقوى فنونها - التثبيط » وأن 
. الإنسان. يميش سنين وسنين ويتسّل يعن لا يحمى عددم من 
الناس » ولسكن ما أقل الوافق منهم 1 ۽ . وأن خائمة كل حياة 


الأسف والندم .. وها جيل ينمو معنا طالم من أقدامنا » وقلا 
تمرف اسه ف صبباناً ».وما ا کٹر ماانتوعه جیا5 رائ) جليلا .. 
وإنه لرائع وجليل .. ولكنه خيب للاأمل .. ويملو الجبل أمامنا 
وبتشخم ونحن نسمد فرحيت باللياة » مذتبطين بالميش » ثم 
لا نلبث على الأيام أن تتمهل وندير عيوثنا » ورجع البصر فما 
خلفنا ووراءنا » فتأخذ عيوننا شقوق الفضاأع وفدافد اليأس » 
وأودية السقوظ . . ومع ذلك نظل نصعد فى جيل الندامة » وماذا 
عسانا نصدع غير ذلك ؟. ويجىء بوم نهرم فيه » وتسكل أرجلنا » 
وتجف أنسجتنا » ونميا بالاصفاد » فنقمذ على قنة مريحة » وننظر 
إلى جداول الحياة النحدرة . . المياة التى نظل نترقرق » ويظل 
واديها خصيبا » وإن أخفقنا حن » ونشقنا واحد ا بمدرا نتعطلل 
بذ كرياتنا ء وتبدو لنا هذه اقدكريات أجل وأسى من الوادت 
الى ولا ١‏ » . 1 

هذه السورة الرمزية القائمة الدقيقة التى رسمها المازنى لمثل 
ما أقوالآآلَيَاء الأنانية تمثيلا حمل إلى النضن كثيراً من 
الأنئ والسرة :'. هى خلاصة فلسفة ابراهم الكاتب يمد أن 
ألتى رحاله فى أحَضْان اليأس » والإخفاق » بحسي أنه ممذور إذا 
بی إساره » وحاول أن يتلعى بسجنه .. وبدت له السور القائمة 
فى غيلته » سور الذ كريات الملوة الرة » الباسمة القائمة « أجل 
وأسبى من الحوادث التى ولذنها » فى تار اليائس على الأفل 1 

وإلافاذا كسب من الد كرى ؟ 

أحب مارى ثم أراد القدر أن يسخر ينطق الحب » فافترق 
عنها . . ولكن ذ كرياته مها ظلات حية تممر غميلته » و ته 
إلى الريف موطن المزاء والسلوان . . حتى إذا أحب ولو بقيت 
ذكرياته تملا" قلبه صرارة . . ثم تحول حبسه إلى ثوثو قبشة من 
إخفاق . . وبمشا من ذ كريات كانت تمذبه وهو فارق إلى أذنيه 


فى حب ليلى 1. 

ذمع ذلك فهو بحسب الذكريات.9 أجل دأسى منالحؤادث 
التى واسسها > . 

( البقية فى المدد القادم ) غائى عون ورماره 





11 
(e) ٠.‏ 
ما ذا علمتى الحياة ؟ 
تأدبف الأسئف ور ١‏ اع 
قل الأستاذ على مد سرطاوى 
saa‏ 
تفريم اللاب 
( وف ام۷۸ فى مقاطة بورك شير . اشتثل 


عاضراً من ۱۸۸۹ س 168١4‏ فى باسة اكفورد 
( كلية ه تفورد ) : ثم کان قيا لإحدى كنائس لندن 


بضع سنوات » مأستاذاً للاهوت فى كلية ماجد واي نكبردج _ 


وعين عام ٠۹١‏ أستفا لكنية ( سنت بول ) ٠‏ ثم ترك 
الخدمة المامة 1484 ألف ونعر مابزيد على أربي ن كتابا 
ومن بينها كتب قيمة عن الموقية والنسونين ) . 





ماذا علمتتى الحياة ؟ إن سيمة وتمانيخحاما يمنشهأ الرء كافية 

کان ماركوس أوربليوس يقرل : إن رجلاحسيقا فالأدبمين 
من عمره برى من الحياة ما يكنى لتمليمه الدور الذى سيمثله على 
مسرحها . ولمله مسيب فى قول . إن المقل والضمير قد بدا 
إلى حد بميد - يستيقظان فى الفرون الوسعلى : أحسب أن 
هذه القالات ان تكون إلا بوميات ميكزة على طراز أميل » غير 
, أنى ذكرت كل مايمكن قوله عن حیاتی فى كتابى السمى( وداعا 
أبها الوادى ) الذى كتبته للسادة لوتجان عام ۱۹۳١١‏ وذلك حين 
تخليت عن كرسى السؤولية فى التوجيه الروحى » وأحسب أن 
طبمة ذلك الكتاب قد نفدت الآن » لأن تاذنات الألان 


(#) أسدرت مطايم الادة ادعام فى لدن عام ١54‏ كتاباً قبا 
عنوانه ( me‏ أطونها Wh Life Has‏ ) تحدث فيه عصرون من‌الرجال 
والناء » وم المغو من أساطين التكر فى يلاد الاعهليز فى الوقت 
الحاضرء مما تعلموه من المياة » وقد ترجنا لقراء الرسالة الفال الأول فى 
ذلك السكتاب وهو يقل الأستف و + ر ٠‏ أتبح 






( الترجم ) 


الرسالة 


وامل الأمل غير بميد ى 
إعادة طبع ذلك الكناب إذا كانت هنالك رغبة فى تسجيل 
حیاتی التواضمة إذ لم ببق ثىء يقصل بها غير ما هو محفدوظ 
فى سجلات الأ كاديمية البريطانية عن تاريخ حياة الأعضاء والذى 


قد دصت مستودعات الناشرين . 


قد ينشر بناء على رغبتى . لذلك لا أجتيد مناصا من الرور ص 
الكرام با نشر سابقاً عن حياتى وأنا أ كتبٍ هذا القإل . 

لقد تمت شيئ واحداً بسورة لا تقبل.الشك » ألا أحسن 
الظن بنفسى كثيراً . وكا أويت إلى فراشى تمر الجاقات وأعمال 
الطيش التى تتصل بالنسف الأول من حياتى » كفل متسل 
الملقات » أمام عينىتحملق فى مكشرة عن أنيابها . يقولالكونت 
كسرلنج : علينا أن لا تزعج أنفسنا بأمورحدثت قبل نس عشرة 
سنة » غير أنتى لا ألتى اللوم عن نفسى . حيما أفكر فى المنان 
الف كن يندقه على أبواى وأهلى » وبمواطف الصداقة الخالسة 
اتی کان ينمرتى ها الأسدقاء » لآ أجد مناصا من انام نفسى 
تدم للبالاة-وككران:الجيل » وهو خطأ فى حد ذاته جد خطير . 

واقئ ادو ل أننا؛ لا نتذكر من مثالبنا غير الى لا وجود 
لما فق أخلافنا الآن:: إن ذا كرتى تكاد تفيض بالجاتات الت 
لم أسجليا عن تفسى .وهنالك أسرار يحملها الوت مى إلى القير 
وهی مزع من القسوة والأخطاء والطيش . 

هل نحن ملزمون أن نطبق على أعمالنا مبدأ. ( لا حك على 
نفسك ) . قال سنت بول : ( لا أستطيع الحكم على نفسى ) . 
وقلت بورشيا : ( نحن نطلب الرحمة من الله ) . إن الله ينفرالنا 
الذنوب التى نتوب عنها توبة صادقة وإن كنا لا نثقر لأنقسنا 
بمض ما اقترفنا من ذثوب . 

أترانى أستطيع تذكر الباهج الكثيرة التى مرت بحياة كان 
التوفيق الظاهرى حليفها فى الدنيا ؟ كلا . لقد كان نسبى من 
أوجاع الحياة أ كثر من مباهجها . قد کان يبت القبيس فى 
الفرن التاسع عشر - كبيت القسيس الاسكتلندى -- الكان 
الذى ثترتى فيه الثل المليا للخلق والذوق : حياة رتيبة بسيطة 
تمنى بالمقلكثيراً ؟ لا فقر ولا غناء ؛ سمة وعملمثمر » وعىأمور 
لم يكن لما وجود إلا فى بيثة من هذا النوع فى ذلك الزمان . 





اسا 


کان أبى لا عبا مبرزا فى « الك ركيت » » ومميداً في الكلية 
التى تخرج منها فى أ كسفورد » وأبمد الناس عن الطموح . لقد 
اكت من دنياء أن يكور 
الشمامسة حتى بلغ الخامسة والأربمين من عمرء .حت لقد رف 
أن يكون مطرانا لأبرشية سلسبورى ذات الكانة المتازة عن 
طريق التواضع. الرخيص والخول النفسى . وكانت والدتی امرأة 
عالية الثقافة تعلمت فىظلها تملا مكننى من اجتياز الفحص لدخول 
كلية ايثون » بعد دراسةفسل واحد فى مدرسة خصوصية » وكان 
ترتبى ذلك الفح ص الثانى . لقد ابتسم الحظلى فی ايثون وتتلذت 
على أمور أستاذ فى الآداب الكلاسيكية وهو فرانيس سنت جون 
ثاكارى ابن عم الرواق المنظم . 

كانت نلك الفترة هي عصر الدراسات الكلاسيكية الذهى 
فىايتون . لقد ارتفمت دراساتناىتلك الآداب إلىمستوى لم تمرقه 
جامعة كيردج فى تاريخها الحافل الجيد » خزنا درجات الشرف » 
ولكن الحظ لم يداوم ابتسامه قميّس في وجوهينا وتقل يازا 
المظم إلى أ كسقورد . 

لم يكن هتالك مكان لحاضرانى فى كاية ( كنج ) واذلك رجت 
أعل اليونانية واللاتينية لطلاب ايثون السفار ‏ ذلك الأمالذى 
ل يكن من واجى . ويمداريع سنوات مضنية مع أولنك الصفار» 
تقلت إلى حاممة أ كسفورد عاضر فبقيت مها جس عشرة سنة 
والسيادة ترفرف على رأمى . وحيما أخذ السأم يدب إلى نقمى 
من حياة الجاممة » قدم لى صديق القسيس هنسون منزلاً بقع فى 
( وست أند) » وقد صادف التفير الجديد أسمد حادث فى حياق 





وی مساعدا دی شورثون رئيس 


وهو الزواج . 

لست أدرى هل من حسن الذوق أن أقول ذلك ؟ لقد طلب 
منى أن أذ كر ما علتنی المياة » وهذا الثىء هو أثمن وأروع 
دروسها . ليس الزواج السميد هو أحسن ما فى حياة البشر » إا 
مامت إلى حانب ذلك أن الحب لا يختلف فى مقداره وإنما فىنوعه 
بالنسبة لنم الله علينا . حيما قال سنت جونس : ( إنالذى لا يحب 
لا يعرف الله لأن الله هز المبة ) »كان يعبر بأبسط الكليات عن 
الحقيقة المليا » وهى.أن الحب يقودنا إلى عام الحقيقة عن أقصر 
طريق لا يمرفه إلا الذبن يحبون ٠‏ 


“وما 


هنالك يبدو المالق يحسما فى امير الطلق والصدق واججال . 
إن هذه فى حد ذاتها ليست فى واقع المياة غير مثل أفلاطونية 
إنها مخص عام الروح ولا تصل إلها إلاعن طريق الريمان » 
کا نتراءىلنا الصورة فى الرأة علرحد تعبير سات" بول . إن المي 
ه.. الجناح القوى الذى يحمل أرواحنا علقة إلى ملكوت الله . 
لقد أوضح تلك المقيقة سنت برنار هكلارفو فبا يتملق بحب الله » 
لکن سنت جونسى قال لنا تك الذى لا بحب أخاه وهو براه 
لا يستطيع أن يحب الله وهو لا يراه ٠‏ 

كثيراً ما رددت وأنا أبإرك زواج فتى وفتاة من على مذ 
الكنيسة البيت الثانى من شمر شكسبير : « لا قيمة للروابط 
الظاهررية فى كن الملائق الروحية يبن زوجين كرعين» . وهو 
من أروع ما قيل من الشمر 5 

الت أرى مانماً من اللوض فى هذا الوشوع . ليس الشرر 
الاجتاى فى انتشار الدعارة بأ كثر من التساهل فىشأنها التساهل 
الميب فى :طبقات الجتمع المالية الى 'يغرض أن تسكن وذ 
للفشيلة فاليا إا لق تدهور الحلق فى اللسين ستة النصرمة 
يدهوراً بميياً يدعو إلى الأسةء الشديد . 

إن السمادة الثانية زواج سميد أساسه الحب هى الْأَبْنَاء . لقد 
كان أولادنا المجسة مصدر سعادة غالصة لنا . مات اثنان من 
أولاذى وها صغيزان » وتبسهما ابنتى بمد مض طوبل » وقد مزق 
قلى صوتها فرئيتها بأبيات أعتقد أنها كانت مصدر عِنَاء وساوی 
لقلوب عحزونه كثيرة . وتم ابنى الأسثر فى ايثون وى كلية 
ماجد ولين من جاممة كبردج » وانتظم فى سلك البكهنوت وأحبه 
الناس كثيراً فى بوركشير . وكان ينتظره مستقبل بإهن فى 
خدمة الكنيسة . كثيراً ما "كنت أردد قول هكتور فى الياذة 
هوميروس حيما حمل طفله استيانكس بين ذراعيه وهو يقول : 
« سيقول الناس عنه إنه كان أحسن من أبيه » . لكن المياة 
ل تميله . لقد دفمه الواجب إلى التطوع فى قوة الطيران اللكية 
إإنالحرب المالية الأخيرة » وعين مدرب) » وكان مله يستوجب أن 
يطيرمع التمرنين » وقد اشطرت الطائرة صرة إلىالمبوط» و مخلص 
ابی ريشارد مها » ولکنه حيما حاول إنقاذ رفيقه وتلميذه من 
الطائرة الحترقة اختنقوا ومانا مما . 





غلها 


علينا أن تحذر من الآمال التكثيرة فى اللياة الأخرى . إننا 
لا نستطيع تصورها إلا فى حدود الزمان واكان » ولكن إذا 
كنا من الذين يؤمنون بأن منةذنا السيح قد تمن لنا الحياة 
المالدة فإن ذلك كاف لأن ننظر إلى للوت بثير ما يترادى لنا . 
واملنا ثوافق ولم بن على قوله : ( إن الذبن يحبون ما وراء الحياة » 
لاتستيع الحياة فسلهم عما بون وليس فى مقدَورللوت أن" 
يقتل ما لا يمكن أن يموت » ولا أن يفرق بين الأرواح التى مها 
الحب فى الياة والتى سيجمعها ملكوت الله فترى نفسها فىالرآة 
الإلهية وتتحدث بأسلوب طليق ... ) 

لقد عينت عام ۱۹۰۷ أستاذاً لکرمی اللاهوت فى كبردج 
بمد إقامة تقرب من السنوات الثلاث فى لندن . كانت حياتى فى 
عملى الجديد رتيبة » هادئة » رضية » وكنت أغنىأن تستديم حتى 
نهاية عملى فى الخدمة العامة . ولكن التاج بوساطة اتر اسكويث 
عام 1411 عرض على منصب مطران كنيسة سنت بول » 
وقد رأيت أنث البافة تفشئ على أن أقبل مؤوية هذا 
التصب الحطير . 

لن أذكر هنا كثيراً عن الثلاث والمشرين سنة الى قا 
فى هذا النب » لأن ذلك قد استغرق القسم الأعتام من كتابى 
الشار إليه عن تلك الذذكريات . إننى مدين للصحافة بقسم كير 
.من .التوفيق لفظم: ماءتلقتنى به من الترحيب والتشجيع ۰ لقد 
. لقي تكتى رواجاعظيا ». ودعي ت لألقاء محاضراتلايبلئها الحصر. 
قال لى رئيس الوزراء حينا سلمنى براءة التميين : إنه يأمل أن أحبى 
تقاليد ذلك النسب الروحى المطير فى كيسة انجلترا . لقد كانت 
تمر يخياله ذكريات رواد الكنيسة وبناة جدها الأولين من طراز 
كواث » ودون» وتلستون » ومامان » ومانسل » وشرك » 
وأحسب أننى قد سرت على أثارتم كأحسن ما يكون » ولكن 
لبن .من حق أن احم على أعمال نفسى . ولا أرى أيضا ضرورة 
لذ كرالثلاث عشرة سنة الى قضيتها فى ريف بوركشير يمد اعتزال 
الخدمة . إن باو الإنسان أرذل الممر تجربة خطيرة من تجارب 
المياة . إننى لا أ كاد الآ نأشمر بار أى يكبىء فىعواطنى . تجرى 
الأيام والشهور والسنون وأنا أحسبنى فى حم طويل . ل أجد شيا 
فى الحياة يستحق أن يتهالك الناس عليه » لأن الانيا بكل ما فيها 








الرسالة 


من متاع وسرور » ليست إلا خيالا يمر مور سحابة صيف » 
وليس فى حياة فانية ثىء يستدق أن برجى ويؤسف عليه ٠‏ 
إلا أن فى رحة الله مایم بلادى الباثسة وأبناء وطنى ااتمبين . 
إن تراخى رباط ال مياة التدريجى من جسدى لا يخيقنى كثيراً » 
وان بک کا بک شاع الب الأغريق منرامس وتمنى أن يموت 
فى الستین من عمره ؟ ولیس کا فمل هو راس الذى كر فى غير 
أوانه » وأسبح بحس ينقد مباهج الحياة واحدة بعد الأخرى ٠‏ 
لا أريد أن أردد قول تنسون الرير : ( إن السنين الى تجمل من 
الطيش انزاناً فى الإنسان ء هى التى تأخذ ما تمملى وتثرك الظلام 
فى البصيرة والمينين ) ٠“‏ 

لمل فى استطاعتنا جنب الإحساس بحالة من هذا النوع فى 
الشيخوخة » وإ ن كنا لا رى رأى ادير توماس افربرى الذى 
بريد أن نشمر بشيخوختنا إحساس) شی فيه أرواحنا بدلا من 
چ يشنف أجادا .- أستطيع أن اقول إت الست 
تما ... إن الراحة يمد النضب الرهق أمنية جيلة » وإذا كنا 
ۇمى ايساق اآذبانة البيحية فملينا أن تؤمن بقول لويس نتاسشب : 
( لي لللأت وجلود ) إن السيح يقول فى الإنجيل الرابع : 
8 إن القن يبن ويُتبسنى فلن يموت أبداً ) 

( البقية ف المدد القادم ) علي ر سر طاوى 





ظبرت حديثاً 
لبعز ادائ س الجلر ارژرل س کناب 5 
وحى الرسالة 
لل تاذ أحمد حن الزيات 


يطلب من دار الرسالة ومن الكنبات الشهيرة 


وتمنه +8 قرشا عدا أجرة البريد 























اراك 1010 


الأسستاذ عبد الفتاح الديدى 


neee 
لم يمال الستوى الثقافى فى معسر إلى الحد الذى ذ-تطيع ممه أن‎ 
نقول عن حركة فسكرية بالذات أو نوع من الفلسفة بأنه قد شاع‎ 
بين أبنائها وطبقات التملمين فما » ولسكننا‎ 
تقول عن الفلسفة الوجودية إنها قد شغات الأذهان وجرى اسمها‎ 
على الأقلام والألسن واختاف الناس فى أمسها اختلانا كبيراً ین‎ 
عيذ لها ومندد بها . وهؤلاء يتلقذون أخبارها وينتظرون الأنباء‎ 
عنها يقارغ السبر . فيجدون بوماً من يذهب إلى باريس ليمود‎ 
بمد ذلك فيقول عرت مشايميها [نهم فلاسفة الأندية والقامى‎ 
(وااواسلات) . وينظرون فإذا بأديب كبير من أديائنا المدودين‎ 
حمل نبأ خطيراً مؤداه أن الأستاذ الجليل أندريه لاد قد حم‎ 
علها أمامه بأنها فلسفة المدم: .. فلا عن أن الجرائد المرية‎ 
والأجنبية قد أخذت تنشرعنها أخباراً مما |للقات؛ فرء تقول‎ 
= إن الشيوعيين قد صادروا كتاباً من كنب چان بول سارو‎ 
الفيلسوف الوجودى المروف-ق ممغل الناطق الأوربية اة‎ 
لحكهم . وصيّة يأتى خبر بأن البابا قد أصدر قراراً بتحري م كتب‎ 
سارتر لمروجها عما توحى به الشرائع وما تنص عليه الكتب‎ 
القدسة . وفى مية ثالثة يأتى خير من أسبانيا سف البوليس‎ 
هنا لك وهو يطارد الوجودبين ك يطارد الهربين والخارجين على‎ 
الفانون . فهذه الأنباء التواترة من شأنها أنتزعج الفاعين بشئون‎ 
الثقافة والأدب فى مصر وأن تدفمهم إلى إثارة موشوعها من‎ 
. حين إلى حين‎ 
ولسكن أحدا عندنا لم يناقش هذه الفلسفة مناقشة عادلة‎ 
صريحة» أوقل إن أحدا عندنا لم يحاون يفهم السألة فما يؤهله‎ 
لأن يقف منها موقف الؤيد أو المارض . فا زالت الوجودية‎ 
حديثة عهد بالنسبة إلى كثير من الذين يفسكرون عندنا وم تزل‎ 
موضوعاتها فريبة عن عقوانا وم زل روحها غريبة عن مشاعينا‎ 
.كن أن نذهب إلى حد القول بان هذه الفلسفة » وقد جاءت‎ 
نتيجة اروح عامة أو حركة مميئة فى الفكر الأورق لم جد كثيراً‎ 
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من القبول لدى أديائنا ومفسكرينا من لا يستطيمون المروج عن 
نطاق الذوق الصرىالتأئر بظروةنا الخاسة كشمب أولاً و كطبقة 
متملءة مانياً. وال قأمها لم تصادف هذا الوقف لدينا سب ء وإنما 
وجدت كثيراً من المارشة ومن النتقد فى مسقم الهلات والمحف 
الاجليزية والأمريكية . وأغرب من هذا كله وأدمى منه إلى 
الدهشة والتعجب أن أنسارها أنقسهم والشايمين لما بأفكارم 
وكتهم ليسوا راشيت انا کل ارتا وأنهم لا بوافقون على 
تسينها الم . 

وأسل الإشكال فى هذه الفاسفة هو أمها تتطلب روح مميئة 
لدی من يمن بها ويتعسب لما » وتقتفى أن کون فى نفس 
الإنسان صفات خاسة من أجل أن يصير واحداً من المجبين مها. 
فليس كل إنسان بقادر على أن جد فلسفة الؤجود عنده مواققة 
ورن! وأن يقدم على قراءتها بنفس مطاوعة » فإن الكثير من 
الات الاجناعية والتربوية والدينية = وهى الأ كبر تأثيرا فى 
تفوس الناس - لا تتلاءم مع الوجودية ق أف كارها وميو لما > 
كتك بلا أن الفاسغة الوجودية أميل إلى الأدب والفنمنها 
إلى الم والحقائق اللقررة ؛ ومن هنا كانت تمول دأ على الذوق 
وغل الإخناس أ كتر مما تمول على الممرفة الأسولية الستندة إلى 
خبرة عملية واتجاه اى . 

وهناك أسباب موضوعية خالسة تدفع بالناس إلى كراهة هذا 
النوع الجديد من التفسكير : فقد جه فلاسفة الوجود إلى المناية 
بظاعية الوت مثلا وتفسيرها » والكلام عن الشموز بالقرف 4 
والاهتام مسألة المدم وتقديمها على ماعداها وتحليل الواقف المينة 
التى بوجدفيها الره ويحتاج من أجل الرور بها إلى تجرية وجدانية' 
من طراز فريد . فن احية الموضوعات الى ندرمها الفلسفة 
الوجوديه جد أنفنا بإزاء جلة من الأفكار الثريبة التى إن لم 
تكن جديدة إلرة فى بعض التحليلات والتفسيلات ما يشمرك 
بأنك جاه شىء بقع من قبتل فى دائرة البذث أو فى عمال 
التفمير والتمليل . 

والوجودية بعد هذا كاه ليست إلادية على طو[: الط ء رإغا 
فا فريق «ؤمن يستهوى بکتابانه كثيرين من بريدون إشباع 
أزعتهم الصوفية بتحليل ا شاع الدينية والسلوك فى طريق 
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اروج . فکیر كجورد وبرديائف ومار دل يأخدون جانا ممیت 
فی التفكير الوجودى ويسيرون على مط خاص يجملنا نطلق عليهم 
الي الشن الإعانى وتفردم قا واحداً . وقد كان من المسكن 
بالنسبة إلى هؤلاء أن ببمئوا الشوق فى نفوش قراء الأدبوالفلفة 
من التدينين وأن يبروا الذهب الوجودى إلى قلوب الناس؟ بيد 
أن تحليلاتهم الطوبلة » وأساوبهم فى ممالجة السائل » وتطرفهم 
فى ناحية اللإحساس الرهف » وتفصيلهم الدقيق عند شرج 
الحالات الوجدائية رد الكثيرين فيم وجملهم يحسون بإللل 
والضيق عند قراءة سنوف نتاجهم . 

فهذه كلها من السائل التى توشح لنا السبب الباشر فى أن 
الكثيرين من الأدباء والفكرين لم تمجهم فلسفة الوجود » وتوققنا 
على أسمل الداء فى كراهية الناس لهذا النوع من التحليل المقلى 
ولكنها بنير شك لا تقنع الباحث » ولا تصده عن مراجمة هذه 
الأشكار ماجمة الإنسان السثول عن رأيه » ولا توقفه عن قراءة 
مايتتجه فلاسفتهم منالكتب والقالات والبجوث . وأغلب ظنى 
أن الإنسان الذى يحول بين عقله وين هذا الزاد الفككرى المديدة 
ميخسر کثیراً من كونه قد حرم على نقسه ضرا من ضروب 
الإحساس بالمياة على نحو غير مألوف وأساء إلى فكره بأن أبقاه 
فى داثرة مقفلة من الذاهب التقليدية المتيقة . 

فالفلسفة الوجودية إنما جات كرد فمسل لطنيان التفكير 
الذه عل عقول الناس وأرادت أن ترفع عن كاهل الفكرالبشرى 
هذه الأثقال التى تر كنا أحقاب من الفلسغة التجريدية الجوفام . 
وبالإضافة إلى هذا كله غيرت مرن تجاه التفكير واستبدات 
بألوشوعات القديعة غيرها ما يمد داخ فى نطاق التحليل المادى 
وبطبيمة الحال أسقطت من حسابها فى هذه المملية جوعة من 
الأفسكار البالية النى كان سيستحيل على الإنسان أث يمد لما 
تفسيراً ممقولاً وإن ظل يتأملها أجيالا بمد أجيال . وذلك كله 
بحم خروجها عن طاق البخث الفلسنى » ومن بإب أولى عن 
نطاق البحث الملمى . فهى هسائل مملقة ليس يتأتى الفسل فما 
لطائفة من البراهين دون غيرها ويستحيل أن مخضعلناقشة سليمة 
ممقولة . ولذلك صارالوشوع الأسامى بالنسبة إلها هوالإنسان ؟ 
وعدنا من جديد نمس أمام مقسكريها بان الوجود فى حد ذاته 
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مشكلة على حو ما أعلنها شكسبير على اسان هامات فى بوم شى 
زيقية واضمة ؛ ولكن لابد 





وق الفلسفة الوجودية نزعة 
من أن نراعى دائما قا يتملق هذه 
وأنها تنفرد بصفات خاسة وممالم ذاتية هى وليدة التيار الفسكرى 
السائد بسد الاتحلال المشارى الأخيرق الغرب » وتتبدى مظلاه 
الاتحلال فى تلك اليا التكسيحة التى اهت إلا أورب! » 
والامبزامات التوالية على فرنسا وألانيا والدويلات الجاررة لما 
بالذات » فضا عن الجاءات الحاسلة من بوم إلىبوم ومماناة الجيل 
الجديد من الثباب الأوربى لألوان من اليش ولغروب من 
الحياة لم يألفوها من قبل . فالراحل الفسكرية القلقة التى مت 
عم » والحالات النفسية الشاذة التى خضءث لها شعوب الغرب 
للثئفة المية كان لما أ كير الأثر فى مشاعى الشبان وآرائهم: » 
وكانتا النتيجة أن آمنوا بالذاهب ذات السبغة الزاهية ؛ وذات 
الطايع الماد » وذات. اليل التطرف . ومد هذا كله - أو قبل 
هذا كله ب أيمدتهم كل البمد عن فلسفات الميال والوثم » 
والأفكار الت لما ظابع روحانى زائف أوخصائص دينية كاذية . 

ومن هنا كانت التافزيقاعندثم غير متملقة بثىء خارج 
الوجود » ولا باحث : فى أمور تتمدى نطاق اموس . وبطبيمة 
الحال أنالا أعنى الطائقة السيحية من الوجودين » فهؤلاء لهم 
بحكنهم الخاص . إذ أن فلسقة الوجود کا قلنا > فا شق 
ممن يدخل نحت لوائه من سبق أن ذ كرنام بالإشافة إلى مارئن 
بوبر وكارل بارث . أما الشق الآخر فإ مادى متطرف مثل هيدجر 
وسارتر وسيمون دی وثوار ومارلو بوتی . وهؤلاء الأخيرون 
ثم الذين نمنهم كا تحدثنا عن متافيزيقا الوجود . وهی متافيزيقا 
تمخضع للتجارب المية داخل الوجود » وموضوعها الوجود فى الما 
كا يقول هيدجر . ونجد التمبير عنها كاملاً فى كلة سيمون دی 
بوثوار إذ تقول : « فى المت إله لا بوجد أحد حار ج الوجود . » 
ويهذا التمرع منها اعتقدت فى أنها قدحدت من الل الذى طالا 
خطر على أذهان البشر بوجود موضوعية غير إنسانية » وألم! قد 
أثقات اليال بقيود وروابط تحمل من الستحيلى بالنسبة إليه 
فيا بعد أن خر ج على ما هو مائل أمامه وقانم من حوله . ويؤيدها 
سارتر فى هذا المنى بقوله : 








ازساة /ازم1 


« ليس هناك أ كوان أخرى غير كون إنسانى واحد عو 
الكون الأسوب إلى الذاتية الإنسانية » . ويمنى سارت خصوسا 
بأن يقنم لنا تفرقة هامة حينما بتکم عن اليتافيزيقا وهو 
يقدم عليها على الوجود ( 00405016 ) بوسف هذا الملل تیدا 
للمتافيزيقا التى يأني على عرضها فى كتبه . وينظر إلى هذا 
العم كا لو كان بح فى المالة الراهنة للموجود » والأقسام التى 
سكن أرث برد إلبها ( کالوجود فى ذاته والوجود لذاته ) . 
أما التافيزيقا عنده ذهى التى تشع المشكلة النهائية الخاصة بإمكانيات 
هذا الوجود على النحو الذى بوحى به عل الوجود . 

فالتافيزيقا الوجودية غند سارتر وأضرابه ليست بحشا فى 
الجهولات » ولا مخمينا فى »سال الروح والمام الآخر » ولا مى 
عود إلى النظر فى مراب الوجود وعالى الأفلاك ... ومن هنا حاول 
البمض فى انتقاده له أن يتهمه بأنه مادى ( عاواطه6نهم ) كأ 
فمل روجيه تروافونتین ( #5متهادهأداه7 ) فی كتاية عن 
الاختيار لدی جان يول سارتر . ويذلك نلاحظ داعا عند الكلام 
فى تاريخ التافيزيقا ذلك التحول الذى أده فلائيفة الوجود - 
وليست هذه التافزيقا = كا هو واشم = جديدة كل الجدة 
ولا غريبة كل الغرابة عن الفكر الفلسنى ؛ فلها إرهاسات من 
الفلسفات الباحثة فيا يدخل معن حدود الوجودات على الرغم من 
خروجه عن نطاق التجربة . 

وإذا حاولنا أن نمود بأذهاننا إلى الوراء من أجل النظر فى 
الأسول التى نيمت مها فلسفة الوجود اصطدمنا عشكلة أخرى 
لا تفل إعساراً عن أى مشكلة تصدت لما هذه الفلسفة . فالواقع 
أنه من الصعب جداً أن نمثرط خط واحد مرت به هذه التيارات 
التلاحقة فى إإنة وانكشاف . بليصمب ف الغالب أن نحد نقطة 
بده واحدة لدى جيع الذين كتبوا فى هذا الرشوع . فبمشهم 
بردها إلى شخصية سقراط واعتزافات ألقديس أوغسطين . وضد 
بزعم أن أصلها موجود فى فلسفة المياة عند 
نيقشه وإلى شمرالحياة فى المركة الروماتتيكية . وممظ الذين كتبوا 
فى تأريخها يقررون بزوغها من عاولة كي ركجورد الفلسفية عندما 
عارض هيجل فى إانه بالطلق وبالرو ح الكلية . ولكن هذا لم 
بمنع التكثيرين من أن يجدوا لها مشامهات ومقابلات فى كتايات 






هؤلاء مباشر: 





بباسكال وةصص إبسن ودستويفسكى و ىأشماربودليروأرتور رامبو 

أما هن سارتر نفسه ققد رجع بتفكيره إلى كل من هرل 
وهيدجر . وهذا واشح وطبيى ؛ فعلى الرغم من أنه صب حت 
الآن تحديد الوشومات الى نها سارتر تمحديداً ختابيا فن 
اله كن أن تمد لديه نوعين من التفسكير أحدها نفسى والآخر 
متافيز . وكلاما راجيع إل الأبواب التى تفتحت على أيدى 
هذبن الفياسوفين لأول رة فى تاريخ الفسكر . 

فم يمد من الطبيبى بمد هذا كله أن نظل قن موقف سلى 
بإزاء هذه الفلسفة التى غات أذهان الناس وقتا طويلاً والتى لما 
من تاريخها ما يؤهلها لأن تعبر عن أجاه ممين فى الراحلالحاضرة 
من حياة الأفراد والجاءات . ولا بد من أن تمحاول شيثا بإزاء 
هذه المركة الضخمة ؟ فإن لم يكن بد من شىء فلا أقل من أن 
تاريما تأثرنا بالسحابة الماشية فى بوم صائف . 





عبر الفئام الرير يي 


اطلب كتاب 


مبادي فى القضاء الشرعى 


للاستاذ الزين القاضى 


كناب يفير القامى والحامى والتفِير 


اطلبه من دار الرسالة ومن اللكاتب الشهيرة: 


وتمنه ۲١‏ قرش عدا أجرة البريد 














1914 


من شجرة الدر 

لحضرة صاحس السعادة عزيز أباظه باشا 
meee‏ 

فر غ افاعم الكبيرعز يز 

(شجرة الدر) ققدم بها إلى الشمرا ا 

تزيد فى ثروته وتدتيه من كاله . وقد تفضل فآآثر ( الرسالة ) 

بعش مشاهد هذه السرحية نتعراايوم مهدا منهاشاكرين . 










الفميل ارزُول - السرم السارسن 


ر اللذت لگ . 

عر الرين أك : قالد الجند . 

أفطاى | 

ای | من أمراء الميش ء 
فيرووده | 

( يدخل يبرس وفلاوون على لللكة شيرة إخر وكا 





بة إلى آعہاء العام » وكان فى .حتمرتبأ را0 

شجرة الدر : با سساحى فبا فى لا لفق 
563 9 م SY‏ 

:ا ملك الوادى سات 





يبرمل 

ومين شمبك عاد الأخطار 

إن ند والر » أو تخدّف ا 
فكلى الأمور لمقلك الجسسار 

فإذا هو انتقشوا وثاروا فانذق 
السار قوق مناكب الور 

ودی حساءهموالسير لميشك |( 
جرار بوقض بالقنا الخطار 

شجرة الدر : أحسئت بيبرس” المزيز فف الذى 
لحت لى عنه الجواب الشافى 

فل“ السفير أده فى رقة 
ما ساء مر نبا وفى إلطاق 

ابدأ بأسو| ما جلت ف يدى 
حم يكل ماسة وتلاق 

بيبرس ١‏ : مولا الأحداث حولك أوشكت 


تقش بهن صبيحة ومساء 


الرسالة 


جيرانك الأدنون موا لهم 
7 ياك 


تكراء 


وهنوا 





فهذه 





نهم بندرة اشستعاء 
والوسل ا-تشرى عليك عداوة 
والحقد ملء جوائب الفيحاء 
شجرة الار : بيبرس فى هذا الجاسو بۋردڵى 5 
#حيص ما تلق »رن الأثباء 
هلا هدات ؟ 
سلى أجبك ثإنى 
قد طال فى تلك الديار عاق 
شجرة الدر : ما يقمل « الك الرحيم 2906 ؟ 


بییرس 


بیبرس ترد كته 
متحاملاً وجاهماً يمداء 
ية البثر : وحليقة“ « املك لمظفر م 
بییرس مش له 
يطوى تالم على ينضّاء 
شجرة الد والنار”؟؟ اليك الذى أسى له 
ودی ؟ 
قلاورن كبيز المسبة الجقاء 
جموا عجن النفوسصفوفهم 


افتحفلين بسصبة الجبنساء 
بيك :أسألم ما الذى قد أنكروا 


مها الفداة 
قلارون : أجل 
بيك : فاذا تارا اك 
قلاوون : لمو من القول السقيم وحجة 
سالوا لنثبت فى المفول وجالوا 
أببك : ناعرض لحجتهم وسقها 
قلاوون : عى 
فلکل قول موقم” ويمال 


بك :يا ملک الوادى ”مى تتثبق 





(1) الك الرحيم : هو يدر الدين لؤلؤ صاحب الوصل ‏ 
(؟) اللك الظفر : هو النصور الظفر الأبوبى صاحب حاة . 
(۴) املك الناصر : سلاحالدين صاحب حلب + 
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ل مخف عنئ هذه الأقوال 
لوا : فا حك النساء يات 
شرعاً وقوكام النساء رجال 
: هذا الأى زعموء 
ايش : وم باطل 
ما كان جنس اارء غالق قض-له 
ائ هوك الجنسين بالغ شأوه 
= لا فرق يينهما = ببالغ عقله 
اللك وارئة له 
قانا اعتراض” فى صم عله 
لكننا اخترناك رايا واحسفاً 
فنزات أنت على مشيثة أله 
إجساع؛ شب راشد) يجتمع 
متشافراً مرت بمده أو قيله 
شجرة الذر : دع ذاك أببك ولنمد لحديثنا ال 
مأثور كل أعساثنا الأعلام 
هل أنكروا أسلوينا فى الم 
4 1 


اوقد رقيٽر 


بيبرس 
يتحدءوا ف ذاك قط أماي 

شعيرة ادر : أفناقون على" انی قبلتى ال 
څورۍ وأحكام” الكتاب إماى 

أم تاشبوز”ك لأنی تكلت بال 
ازى وصنت كتانة الإملام 

بی أبوب لا تتمجاوا 
كالثافليكف مسا الأيام 

أن زوج مكو أسر” إلى" بال 
نچو فقلت : اهدأ وتم بسلام 

إن لحافظة التراث لآل 
عهدى إليه على اذى وزماى 


با ب 


( م تلفت لبيبرش ) 
اكل حديثك 
بيبرس (لفلاوون): هل لدينا غير ما 
قلنيا؟ 
قلاوون* أجل فلهم لديك رجاء 


شجزة الدر (فى استهزاء ) : 


بل قل لحم ا 


19۹ 


قلاوون ‏ : اا 5 
عرزت كا عر" السنا الوضساء 
قالوا إذا أسرىالفرئمة 7 أطلقوا 
وهو اللوك الميد والأمراه 
الساوت مالك وجحافلا 
'ضربت عليهم ذل وعفسساء 
شجرة ألدر ( فى بسمة ساخرة ) : 
كذاكةالوا؟ ان يكون على الدى 
ما يبتنيه أواقك السسفهاء 
( م تقول كن تتتأنس بالرأى ) : 


فإذا رأيت” من السياسة والحجى 
أرث يطلقوا 
أقطاى ( ق دمعة) : أرب ذلك؟ 
شحرة الدر سنا 


أقطاق (افى إسرار ) : 
أختى إذا م أطلنوا أن يشهروا 
اشوا أتمطرنا المدية الرزما 
درج القليبيوت ألا يحفظاوا 
عه دا 


رة لكر أعيذك أن زل وتظلا 
قد يتقضون > وقد تفضنا مثا 
لتنا كنا “اع وا کا 
لا خش » رب" ذرائم أحكتها 5 
مدت للوطن الطريق الأقوما 
أتطاى :مرلاتنا فا ميس لم "بم يما 
بی 
.شجرة الدر : وهل من حته أن ”بلا 
أقطاى ‏ . : هو حامل الأعباء غير'مؤازدر 


عن مضر إل خاضته بوما أبونا 
شجرة الدر : أدرى ولكن السياسة عبنة” 
اث راضما جيش هوی ونحطا 
أقطاى وع ما لست نحسنه من 
عرك الأمور وسسسامها فتلا 
عرز ابال 


)١(‏ إشارة إلى الاك لوس اناسع وقد کان ورعطه أسراء بالنصوارة 


في ذلك المين . 
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للاستاذ وق المعداوى 
esere‏ 

مول مشكل: اررراء التقسى رة رى : 

فى بريد المدد الاضى من الرسالة » طالمت كلة وجمها إلى" 
الأديب الفاشل عبد التمم. سامان مسل حول مشكلة الأداء الى قى 
الشعر العربى » ولا يسمتى قبل الرد عليه إلا أن أبادر بشسكره على 
تلك التحية الكرية التى شاء ذوقه واطف مودته أن بخص بها 
هذا الثم ! 

يقول الأديب الفاذل بمد تحيته : « ولكننى لا أواققك » 
بل أعتب عليك عتا كبيراً حينا تسب حكلك القامى على الك ر 
العربى القديم جلة واحدة » هذا التراث الذى نفخر به على مم" 
الزمن » هذا التراث الذى جملته واء, من الروحإوالمامانة . 
إنك بهذا المكم ندم حضارة » وتبمثك عاد أمة © وأنا أعيذك 
من هذه النظرة » وأرجو أن تراجع نفك وتستغير ذوقك 
وحسك » وأنا موقن أنك لن ترضى لنفسك أن تسم الشعر المربى 
بهذه آلسمات :'« شمر السطوح المارجية » » شعر يشمرك بفراغ 
« الوجود الداخلى » عند تائليه » لأنهم كانوا يميشون خارج 
« الحدود النفسية » ٠‏ 

ثم يقول الأديب الفاضل بمد ذلك : « ألم تقرأ شمر التنى ؟ 
اقرأه فى السيفيات والكافوريات » فتراه رشعرا "منبتقاً من أعماق 
النفس » هو ى ظاهر. مديع » ولسكن وراء هذا ممان كلها أثر 
للاحساس النفسى والانفغالات المزينة نارة » الريرة أخرى » 
الساخرة كثيرا . واقرأ شمر ابن الروى فى رثانه ومدحه وهجوه» 
فهو صادر عن نفس حساسة شاعرة » وألفاظه شفافة موحية . 
واقرأ فى كل عصر من عصور الأدب » فستجد شمر النفس » 
وصدق الان فى أ كثر ما تقرأ € 

هذه هى الكلات والافتات التى تفل بصدق الغيرة على ترائنا 
المرين القديم ممثلاً فى الشمر » وى غيرة من حق ساحبها على 
أن أعدها له » ممما بمدت الشقة يينى وبينه » واختلفت وجهات 








الرسالة 


النظر --- أماعن حك على الشمر المربى » فأ لا أصدر خا 
إلا وأنا مؤمن به » ولا أسوق رايا إلا وأا 'مطمأن إليه ؛ ذلك 
لأنتى ما نظرت فى فن من فنون الأدب إلا وأنا أنشد الدراسة 
بغية التقويم » وإطالة التأمل رغبة فى النقد » وإنمام الفسكر سمي 
إلى كشف فاءض أو جري) وراء تقرير مذهب ؛ تلك هى عادتى 
كا تناولت أثراً من آثار الفن وكا لقيت رجلا من رجاله ؛ سواء 
أكانت اللقيا فى عام الأحياء أم فى عام الشمور والسطور ٠“‏ من 
هنا أود أن أقول للأديب الفاشل إننى ما وسعت الشمر العرفى 
القديم يتلك السمات » إلا بمد أن صاحبته 'مصاحبة كانت فى 
حساب الزمن مخسة عشر عام » وكانت فى حساب الدراسة 
النقدية تحس عشرة ميحلة » فى كل مر حلة منها ما شاء من إعادة 
النظر » وما شاه من تقليب الرأى » وما شاء من صراجمة النفس » 
وما شاء من استشارة الذوق والحس والوجدان | 

أنايا ديق لا أنتكر أن فى الشمر المربى القديم لوامع رائمة 
من الأداء النفسى » ولسكنها کا قلت لوامع تطنى عليها تيارات 
ادام اللفقلىآة ذلك |الأداء الذى يمنى بمادية التعبير أ كثر مما يمنى 
بظلاله النقلية :إن الأداء النفسى موجود فى شمر التنى كا هو 
موجوة فى شمر ابن الزوى والبحترى وأفقام وما شئت م نكبار 
الشمراء » ولكن أى وجود ؟ إنه وجوه لا علا مع النذوق لهذا 
اللون من الأداء » ولا يحيط بمنطقة الشمور تلك الإحاطة الكاءلة 
التى نلتمسها فى الإثارة الوجدانية -. عندثم إثارة » نم . ولكلها 
الإثارة التى تنبئق من ثنايا الذهن لا من شاف القلب » وتنطلق 
من وراء اللسان لا من حنايا الماظفة ؛ وتلك مى الاإثارة المقلية 
انى دقمت بهم إلى خارج « الحدود النفسية » كا قلت » وبمدت 
بهم عن أن يكونوا قي من قم الأداء النفسى الذى أشرت إليه ! 

لقدكان الشاعر القديم لا يخلو إلى نفسه إلا فى القليل النادر 
واقد كان مشفولا عنها بأعنراض الحياة ومطالب الميش ومظاهس 
النلبة على الأقران والتشوف إلى الوقوف بباب السلطان » ولذلك 
غرب بجناحيه فى کل أفق وبتى أفق واحد عن" عليه أن يحلق 
فيه » وهو أفق الخلوة إلىالنفس والتحدث إلبها والتعبير ما يميش 
بداخلها من شتى الانفمالات والخلجات ٠‏ لو خلص الششسعراء 
القدای لأنقنهم وخلمت لم » وتفرغوا للتأملات الذاتية ىشى * 
من الاستجاية الصادقة لدماء الشمور الصادق » لبدوا عمالقة فى 
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ميدان لم يطرقوة مة إلا ارئدوا عنه مرات » ولاغترفوا من نبع 
ا" يحوموا حوله فلة إلا واوا عن طريقه لهظات » جريا وراء 
ادراب ؛ سراب الصنمة الافظية والذاتية البيائية ! 
ومع ذلك يذهب الأديب الفاشل إلى أن التنى وان الروى 
ينفذان من نطاق النقد الذى أقته حول بناء الشعر العربى القديم » 
فول بتفشل بتقديم قسيدة لهذا وأخرى اذاك يتخيرها من روائع 
الشاعرين » لنستطيع أن نض يما فوق مشرحة الدراسة النقدية » 
مستتخدمين بم التحليل على ضوء الأول الفنية التى عرشت 
لها فى مشكلة الأداء التفسى فى الشمر ؟ إنى على استمداد اتشر 
ة تقدم إلى" من الشمر المربى القديم » وعلى استمداد لأن 
أثبت لقدمما فى غير تجن ولامنالاة » أن أية ومعة نفسية يكن 
أن تشم فى بيت من الشمر هنا » ستقابلها عشرات الومضات 
الافظية فى كثير من الأبيات هناك ٠‏ وهذا هو المد الفاسل 
یی وبين من يتلفون مم فى الرأى حول الشمر المربى القديم ! 
نترك هذا كله لترد على اللفتة الأخيرة تى كلة الأديبٍ الفاشل 
حين يقول : « لقد جملت « شوق 6 ازعم مدؤسة فى جن 
الأداء النفسى » لأنه يملك الصدق فى الشمور والصدق ف أن ٤‏ 
وجملته قرينا لشاعى آخر ٠٠»‏ والمروف أن الدرستين مختلفتان فى 
كثير منالسمات والوجوه؛ فشوق ف رأبى يحفل بالصدق الفنى » 
ويتأنق فى عرض الصورة البيانية » فطابع الصدق الفنى أغلب 





أية ق 


فى شعره من الصدق الشمورى » وعلى النقيض من ذلك الشاعر ٠‏ 


« إيليا أبو مانى » . والذى يهمنى بعد » أن توشح لى رأيك فى 
مكان شوق بين الشعراء » ومكانة شمره فى نقسك )> . 

إن القول بأن المدرستين مختلفتان فى كثير من السمات والوجوه 
غير سميح فى جلته » ذلك لأنهما مختلفان فى الفلهر وتتفقان فى 
الجوهس » ونمنى بالظهر هنا ذلك الإخراج الفنى لاسسورة البيان 
أما الجوهس فنمنى به ذلك المرض الصادق للصورة النفسية ؟ وهنا 
تتمثل نقطة الارتكاز فى الأداء النفسى حيث تلتق الدرستان ... 
فاللنظ عند شوق هو لفظ الدلالة الوحية » الدلالة على الوجات 
الشعورية التى يندع رشائها من الداخل ليرطب مسالك التمبير » 
وهو كذلك أيشا عند إبليا أنى ماغى . الأداء نفسى هنا ونضى 
هناك » أما الاختلاف فهو فى تلك العام المارجية لمي اكل الافغلية » 





ولا بأس من توسيح هذا الاختلاف الذى يبدو فى الظهر لافى 
اهربا شول ‏ غير ارسج اة ترتع إغر ةا 
مصتع واحد من تسيج واحد » ولسكن المامل الذى ابتدكر تلوين 
هذا الثوب غير المامل الذى ابتكر تلوين ذاك ... 

ولقد سبق أن قات : إن الأداء الى فى الشمر » لا بد أن 
يقوم على دعامتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى : دعامة المسدق 
الفنى ودعامة الصدق الشمورى » وممنى هذا أننا إذا قلنا إن شمر 
شوق بغلب فيه طايع الصدق الفنى » فقد أخرجناه بمض الإخراج 
من دائرة الأداء النفسى » وكذلك يتم القول على أى ماقى 
إذا ما حكننا بالثلية لطابم الصدق الشمورى فى شعره ٠‏ إذ لايد 
من الساواة بين الصدقين لتكتمل المناصر الفنية التفاعلة لتكوين 
الزع الأخير » ونمنى به مرج الأداء التقسى فى شمر الشاعرين 
اوش الدرستين ! 

الان رأف ق مكان شوق بين الشعزاء وكانة شمزه:ى 
نغنتوب تقد أيديت هذا الرأى من قبل ؛ هناك فى 3 تمقيبات »> 
المد( 4١‏ ) مرك لإرسالة » نحت عنوان « لحظات مع أمير 
الشمزاة ٠‏ واا يتكن من ثىء » فإن رأبى فى شمر الرجل »> 
هو رأبى فى شمر الأداء التفسى » ولملى قد أشرت إلى مكانة شمره 
حين أفضت ف الحديث عن مكانة ذلك الأداء فى موازين النقد:-- 
وللأديب الفاشل خالص الشكر وعاطر التحية . 


الى الصريس الفاضل صاعب « بسروث السار © : 


قرأت فى آخر عدد تلقيته من جريدنكم منذ آیام» مشا 
ارآ نحت عنوان شخم : « المداوى مجم على أدياء لبنان » ٠‏ 
وکان مصدر الثورة أننى قلت للاستاذ مهيل إدريس على صفحات 
« الرسالة » وأنا أنحدكث عن قصته « سراب 6 » مشيراً إلى 
ملات خصومه من كتاب ابنان على إنتاجه الفصمى : « ٠:‏ ذم لا 
رقع معول المدم هوى به على الأصنام » ولم لا تش طربقك على 
أشلاء الجثث الحنطة فى تواييت الأدب » ؟ 1 

فلت هذا للأستاذ إدريس بالأمس » فإذا أحد .كاب 
"هاجن اليرم على سفحات ١‏ بيروت الساء 6 وكا أننى قد 
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تهجمت على أداء لبنان ٠٠٠.‏ ممذرة إذا قلت لك إن هذا القول 
تنقصه الدكقة فى التعبير » وتموزه الأمانة فى وبر الواقع . الق 
أننى لم اہج على د أدباء » لبنان ؛ واسكنتى تهجمت على « أنصاف 
الأدباء » فى لبان » ولهذا لم تئر كلتى سخط الفريق الأول » 
ولكما أثارت سخط الفريق الأخير !1 ٠‏ 

ومعذرة صرة أخرى إذا وجهت إليك الحديث وأهملت ذلك 
الكاتب الذى كان يمنبنى بكلاته ٠٠‏ إننى.ما تمودت” قط أن 
أغاطب الجهولين ! ولقد قلت لنفسى بمد أن فرعت من قراءة 
كله : كين لم أسعع باه إلا اليوم » أن الذى تى ذاكرق 
التواشمة أسماء رجال الأدب فى لبنان » منذ أن وأجد فى لبنان 
أدب وأديا, 1۴ ٠٠‏ اسم الكاتب الفاشل « على شرف » + هل 
تسمح بأن تمد بيعص ما تمرف عن مؤهلات الكاتب الفاضل؟ 
لست أعنى مؤهلاته الدراسية » وإغا أعنى 'مؤهلاته الثقافية » 
أتدرى لماذا ؟ لأنني حاولت أ كثر من مرة — وذلك على شوء 
كلانه - حاولت.أن أنصف ثقافته حينا ل تدعا الم ا 2 
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كل ما خرجت به من مقال الكاتب القاشل ء هو آنه أراد 
أن يلتق عل“ دروسه القيمة فى أصول النقد الأدنى --- 

أرجو أن تنقل إليه هاتين الكلمتين : لقد هزلت ! ذلك 
لى - والحق يقال - قد نفلت أصول التقد الأدبى قبل أن 
يتم الكاتب الفاضل حروف المجاء المربية ٠‏ إن من الضحك 
حا أن يتوم الكانب الفاشل أنتى قد بجمت على « أدباء » 
لبنان » وأشد من ذلك إناكاً أن ينضب على" تلك النضبة 
الضرية متوهما مرة أخرى أنه من أدياء لبنان » وقاتل الله م ىكب 
النقص حين يحاق باساب على أجنحة الوم فى كل أفق تبط 
عليهم فيه عرائس المیال ۰۰۱1 إنه يسألنى أن أشرح له ماذا أعنى 
« بطبقات القسة » تلك التى « حددتها القابيس » » ويسألنى 
عن « | كيال التسمم الفنى » وأميته قبل الشروع ف البناء » 
ويسألنى ويسألى ؛ وقانل الله الفراغ ٠‏ وبمد ذلك يفغر فاه من 
الدهشة ويمبط كفا بكف من ثدة المجب : كيف واتتنى 
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الجرأة على الول بأن فى لبنان بمض المثث الحنطة فى توابيت 
الآدب ؟ 1 

إن ق لبنان « أداء © أقدّرم وأءتز بوم » وكثيرون منهم 
يەنارون صفحات « بيروت الساء » بإنتاجهم الأدبى المقاز ٠٠‏ 
اكرام المفلبہ فى عفر كريس أ م كلترمم : 

تهافت كثير من كتابنا وشمرائنا على حفلة تسكريم الأنسة 
أم كلثوم تهافتا يدل على أن « الوناء » و « عرفان الجيل » فى 
مصر يخير » وأشاد بمشهم « بوطنية 0 الآنسة أم كلثوم 
و«فشلها» على أبناء الوطن إشادة تبششر أي بأن موازين 
القلٍ فى مصر بخير » أما حفلة التتكريم فقد أقيمت رغبة فى 
تسجيل كل هذه الق » عمناسبة عودة الطربة الكبيرة من 
البلا الأوربية -.. ولكننى أعل مثلا أن الدكتور طه حسين 
قد ساقر إلى امارج وعاد إلى وطنه أ كثر من مرة » وكذلك عاد 
الأستاذ توقي/الحكثم من فرنسا منذ أيام » ومع ذلك فم بكر 
أحدا من مؤلاء#الائة فى تسكريم الرجلين . وأعل أي أن 
ران قذئات وَأنَ الازتى قدمات » ومع ذلك فلم ينهافت أحد 
منهؤلاء السادة بمش هذا الهافت على تأيين الراحلين ٠‏ بل إن 
سوت واحداً من أسوات هؤلاء السادة لم برتفع مناديا تح أولاد 
الازنى يمانية تمينهم على مواسلة التمليم » بعد أن طرقوا كل باب 
ومامن یع ولامن بحيب | | 

ممتی هذا أن رجلا كطه أو ا لمکم أو الازنى أو مطران »> 
هؤلاء جيما فى ميزان كتاينا وشعرائنا ليس لم من الفضل فى 
توجيه الجيل بعض ما الآنسة أم كلثوم ٠٠١‏ بل إن حافتنا الوقرة 
م تتكتب مثلا عن حفلة استقبال .الأستاذ الزيات وزميله فى بم 
اللثة إلا سطورا فى حين أنها خصمت من سفصانها أعمدة كاملة 





اعاب 





لمفلة استقبال الطربة الكبيرة ! 
أبها الأدباء » أها الشمراء » أيها الس 'يون ٠٠٠‏ شيشا من 
الكرامة المقلية ! ! 


انور ا معراوى 





\orr اساك‎ 


اورشن 02 برخ 


الأستاذ عياس خضر 
هوهي هيومت 

ری أب ری : 

فى بوم الأربماء الاغى احتفات الميثات الوسيقية فى مر 
يتكريم ك وك الشرق الآنسة أمكلثوم بدار مهد فؤاد الأول 
للموسيق العربية » لناسبة عودتها من أود!» يرا عن السرور 
بشفاء عيثنها واطمثنانها على عنما بعد أن قلقت عليهما وامتنت 
عن الغناء فشاركها الناس الأسف وا كتأبوا ما ناما من الحم - 
فلا عادت سالة قريرة إلى الوادى لتشدو فى مغاتيه » اتبيشت, 


النشوة فى جوانبه وسرت الفرحة فى أرجاله » ثم تيلورت يعض 


الشاعى فى هذا المفل . 

ولأن اجتممت الحيثات الو..يقية على تكرح آم كلثوم ء لق 
کرمت هی الوسيق والننا١‏ » ورقمت شأن الفن وأهله فى هذا 
المصر بقنها المالى وشخسيتما المترقمة . ولم يكن تكريم أم كاثوم 
قاصراً على الميئات الوسيقية التى نظمت الحفل ودعت إليه » ونا 
كان تكريم مصر كلها لهدية السرور إلى قلوب أبنائها »تكم 
يلسانها أعلامها'من شعراء وخطباء » وإن أم كلثوم لأهل اكل 
تكريم » فی ثروة فنية طائلة » وإن اهم الناس | فى مصر بتكريعها 
وتقاعدوا عن تقدير غيرها منالأدإء والنانين » فقد أدوا واجهم 
وها وقصروا فى حق من أهماوه . 

ألقيت فى المفل كلات مناس-بة لاقام من مثلى الهيئات 
الوسيقية » وخطب الأستاذ توفيق دياب بك ؛ وألقيت قصائد 
للاستاذ عباس عود المقاد والأستاذ عرز أبإظه بإشا وال دكتور 
ابراهيم ناجى والأستاذ كامل الشناوى » وأزجال للاأستاة بديع 
خيرى والأستاذ بيرم التونسى والدكتور سميد عبده » وحممالحفل 
بكامة الشكر من الحتفل بتكرعها » وما أبلنها كلة ! غنت لكرميها 
ردا للتحية » فأمطت | كثر ما أخذت . 


وتخال ذلك غناء موسيق » وقد قدم للوسيقيو نألو نآمن عزرفهم 
وفنوتا من الام » فردوا اعتبار الفن إليه بعد طول ما أساءت 
إليه اللإذاعة بماتقدم من الث الممجوج والماد الدلول . ومايذكر 
بالإجاب قدرة الوسيقيين امسر بين على عزف يعن القطع الرائمة 
م نّالموسيق المالمية » ولاس الذىعزف موسيق الباليه . وقد أبدع 
« خامى مجلس الإدارة » الذى يتكون أعابه من خسة أعشاء 
مجلس إدارة تقابة الوسيقيين الحترفين » وكانت موسيتىعلى فراج 
بارعة » وقد نبغ هذا الفتان فى الوسيتى التصسويرية التى قدم مها 
قطمة 8 فرح القرية © فأجاد . 
ونلق بمد ذلك ب أيها السادة - نظرات إلى القصائد الى 
ألقيت ف الحفلة . كانت قصيدة الأستاذ المقاد جيدة » كان قها 
شاعر؟ مخواطره ؛ وكانبا بطبمية السياق وسهولة الأداء واتساق 
الأفكال+قال فى مطلمها : 


هلل الشرق بالدءامء كوكب الشرق فالسماء 
أ ال يماط أم وم : 
أنظڑى فا وويم تمرق نقرة الوفام 
كليم ود الو يتنى . من البشر والصفاء 
أو بقدر السرور نشدو غليأك إلثناء ' 
ثم يصف صوتما يقوله : 
فيه أن لر يشا ٠‏ وسلوى لن یشاء. 
قيه للريجى سلا م. وللشتكى غزام, 


فيه حرز من الحمو م وعون على القشام 
أى نفس. إذا ترك خالا تزع اعا 
وابتدأ الأستاذ عزيز أبإظه باشا قصيدته بقوله : 
سميت فى زجمة الأءلام أسكب من 
قلى 'الولاء ومن ءا مرائره 
فى مهرجان حباه الفن روعته ‏ وزانه الأوالَ من عشائره 
وقلت أدلف للتاريخ تفرضنی ‏ على مشارفه كيرى منائره 
وباق القصيدة علىهذا النحو من قوة التعبير » وقد أخذ ينان 
فى ممانيه وخؤاطره حتى قال : 
ما أنت إلا اعتذار الدغس قربه 


الكل ان ومظاوم. ومكلوم 
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ما أنت إلا ابتسام الله جادبه 
ورجة الله مت كل عروم 
وعى خواطر يفوح مما عبير 
الشمر . 
وقد تال : 





ب أمكلثوم بعض ااشر مار حت 
آثازه تتجل فى مااره 
ثم أعقبهذا بأبيات تحدث 

فيها عن اعتلال آم كلثرم 

والأمى له » وعد الله على أنه 

عاد لاروض يوجته ثم قال : 

أل أقل لك إن الشر ماإرحت 
آثاره تتجلى فى مكثره 

ولام آثار الق وما ره 

ولا موقمها ما بين البيتين » 

ولمله بريد با تر الشر فرصة 

القكريمالى كان أولسيما نة 
الرض » ولکن كيف تتجل 

فما آثاره ؟ 
أما الدكتور ابراهم ناج 

فيظهر أنه كد شاعريته فى هذه 

القصيدة حتىأتمها خرص عل أن 
يحاق ؛ غلاق » ولکن جناحيه 

يقويا كيرا على التحليق » 

فاءت القصيدة أقل من مستوى 

شعره . ومن محليقه قوله : 





تسدمى » فى الءلى مس وأفتية 
أذاك موتك أم فى الألد تتزيل 
على الثرى للك أ كباد مصفقة 
وی السموات [كبار وتهليل 


وتوله محدثاً عن الفن : 





ازسالة 


عسي 












سيقام مهرجان للاحتفال 


بان فى شهر ديسير القادم » 


. عب اللنوى فى الجلة الاضية قتع باب الترشيح 
١‏ ی انف خلا بوقاة الازتى على أن يقفل 
سيين الاين من قبل بوقاة الدكتور 
. وقد رشح إلى الآن اثنان عا 
أعد عمار . 

المربية من لندتب» أن الدكتور مله حيت 
عدت فى ممهد الدؤقؤتالكٌ_الشرقية يجاممة 
- اشن ا افر دالاو 
"ام + بجت الرطانية 





تجاممة 









مراك على الوكتور رطه 


امب الف نبت بره 
ق المام الاتى » وانضم إليه قى تأيد هذا 





كن كلانى - ابل الاحتفال بإلثاء الحا 
ا۵ ين يجنز یریل آی جن وذمب عفاد » فهل كانت 

لاد اھا م برچ : 
"ال الأسعاذ ى المظم بك إنه لا كان وكيلا لوزارة 
امورب ى لاح ءن الإحماء أن كل الققابا الى هدم بها 
اد حك لحم فما شد السورين . فذكر ذلك أمام 
> : إنه لا داعى إلى وجود عاك الأجائب فى 





0 
اا ا 









ب نصرئ بوم الجمة الماضى » حفلة استقبال 
ن سقارة البإ كتان ولقيف من الأدباء 
رقد تكام الدكذور حين الله.داتى اللحق 
ت » فمير عن سروره بالفرمة الى تهبأ 
» وأشاد بالصلات الروحية النى تربط بين 


N, > 





",11 .جد آنين يك فىكلته الأخيرة اليم اللغوى : 
٠١ ٠‏ اماه لا رى بلقل البى لاجهول » الا قولمم : 


اا 





وعسبة وقلؤك. متاك .والئة 


بأله فى وجوه العيش ميل 





وقد قال عن النيل برثو حو 
أ كلثوم : 
جرى النسم على رجه الذدير به 
کاله فى شفاه الفن تقبيل 
وأدع لفظ « الندير » قلت 


فی موضمه هنا » وأنظر فى جرى 
النسيم على صفحةالاء » هل يصلح 
تقبيلاً فشفاه الفن؟وما جدرى 
ثيل الفن شخسا له شفاه قها 
تقبيل يشيهها النسيم؟لا أستطيع 
أن أخرج من ذلك بشىء . 
وألق لأست ذامل الشناوى 
قسيدة حاول فها أن يخدع 
برنات كلاتها وقوافيها » وهذا 
مطلمها : 
فديتها متحة » السحر أعطاها 
والسحروالشمر ثى«من عطاياها 





أمهما يتما طيان | وقدجانبهالتوفيق 
« الذوق »6 فى مقارنته بين 
أم كلثوم وانقسام الذر: 
لأنهما يننافسان على الجد فى هذا 
الأوان ! ويتساءل أمهما أولى 
بالباهاة » وجيب : 

الفن. أولى ففيه رععة وهدى 
الفن قنبلة تأسبو شظاياها 








الرسالة 


ولست أدرى كيف يكون الفن رة وهدى وقنبلة ذات 
شظايا ٠٠‏ ولا إخال الأستاذ إلا ممتزا بأن جمل شظايا القنبلة تأسو 
ولكنا لا نأمنها » وما انفجار الذخيرة فى جيل القطم ببميد . 





وف القصيدة أبيات لا باس يها مما : 


السوت بعض هداياهاوقدفتات به الخلود تأمسى من هداياها 


السشرياق فرق 


عرض أخيراً بسينا ( ديلا ) قم 8 السنداد البحرى 4 وهو 
معرب بأصوات ممثلين وممئلات مصريين » والفلم يقوم على أسماورة 
من أساطير «ألف ليلة وليلة6 فيمرض مغاصرات الستدياد البحرى 
المجيبة » وما تمرض له خلالها من أهوال » وما بذله من جهود 
خارقة فى التثلب علها » قفد أفرق « الأمير أحد » وأخذ 
( مداليته ) السحرية الى مكنته من قمر خصومه وخاصة الأمير 
المندى الذى يناقسه فى حب الأميرة الجيلة » وأخيراً يدعى أنه 
الآمير أحد ويذعب إلى أبيه - أبى الأب م «والمكتدرة 
كاتم سر «الكثز» الذى يبوح بإلسر لوللا مير الحندى ورجل 
آخر يدعي « عبد اللك الحلاق » فيفرح هذان بمحتويات الكتز 
ولكنهما يموتان دون الانتفاع بثىء مها » أما الستدياد البطل 
النوار فيقوز بالأميرة القاتنة ولا يلق بالا إلى الال . 

ويقال فى تقديم هذا الفلم إنه يمثل سحر الشرق وعظمة 
الشرق » وأنا = والله - لم أجد فيه للشرق راحة » شلا عن 
السحر والمظمة ٠‏ ولكن أفول إنه يمثل الشرق الذى يتصوره 
أوائك الذربيون أو يحلو لمم أن بتصوروء » لا فى هذا القلم فقط 
بل فى أشباهه « كلص بنداد » و « ألف ليلة وليلة » من تلك 
المرافات التى يحب الغربيون أن يتخذوا منها سور لحياة البلاد 
الشرقية فى المسور الاشية » وكأنهم يهربون مع خيال هذه 
الأساطير من واقع الشرق نفسه فى تلك العصور » كا مهرب من 


بزورمصر مهم من حاضرهاوحياتها العاسرة إلىالأهرام وأبىالحول. 


ولينهم بوفقون فى تصوير الروح الشرقية والجو الشر قي 
تلك الأفلام التىنرى فما أشخاسا وأشياء لامى شرقية ولاغريبة 
فهم يمسخونهااكا يخ بعض |اؤلنين وام رجين عندنا الأفلام الغربية 


\oto 


ويدعون أنها مصرية مؤلفة » هؤلاء كأولئك » حذو الف بإلفم . 

وفل « الستدياد البحرى » يمرض بالألوان الطبيمية » وم 
يختارون أجل المثلات فمثل هذا الذلم» وأعترف بمبقرية ارج 
إذ قدم انا « الأميرة الفاتنة » كأى فتاة عسرية فى كل شىء » 
تليس الثباب ( على آخر مودة ) ! والمثلون يلبسون (البنطلونات) 
وأجساموم الجراء تنما ب ( السكسونية ) السارخة ؛ يختلطكل 
ذلك بمناظر التمذيب الفزعة إذ مهوى السياط على الأبدان فتمزقها 
کا كان ينع الشرقيون فى ابر الأزمان وسالف المصر والأوان! 

ويظهر أن الشاهدين يسبرون على متارمة الفلى » م-تمدين 
الجلد علا من القوة السحرية الخارقة التى يتمتع بها السندياد 
البحرى » على الرغم ما يلاقونه من أهوال فى تلك الشاهدة » 
كا هوال الستدياد . ول يخرج من أهواله بالأميرة الحسناء » 
انق الساكين - فتخرج مصدىى الرءوس » وقد يذهل 
القتى عن قتاته التى دخات ممه متعلقة بذراعه . 

حت إن السيعدباد يخطب فى آخر الف » ميب أن الال لا قيمة له 

فى سمادة الإتَسان » وإغا السمادة المقيقية هىسمادة القلب والفكر 
ومن أجل :ذلك دامن جواهر الکز ول يعبأ ما مكتفيا بقاتنته 
الأميرة » ولسكن الفلم لم يمرض لنا ذلك عمرشا عملي يحملنا 
نستخلص البير من الحوادث ول يضمنا فى جو طبيى ندرك منه 
ذلك ؛ وقد يقال إن القصة خرافة » ولكن ما هدف هذه الخحرافة ” 
غيرقلب الدماغ بتلك الحوادث الىلا تحمل متمة فنية لذوق سلم » 
وغير وقع القلب بالوعظ فى آخر الم ؟ 

وألذى يؤسف له أن يكون ذلك هو ثمرة تعريب الأفلام 
( دبلجتها ) وقد كتبت فى هذا الوشوع عند ما هب السينائيون 
الصربون يمارضون تعريب الأفلام فى المام اللاغى » ويينت أن 
هذه المارضة حركة تجارية » وأن الفائدة الى جنها من تعريب 
الأفلام الجيدة محققة . وإذا كنا تمرب الكتب مقتنمين بفائدتها 
فلم تمنع تعريب الأفلام ؟ ولكن أن الأفلام مرب ؟ هذه 
هى السألة التى ثراها تواجهنا الآن » وكل ما يحب هو حسن 
الاختيار ٠.‏ 


عباس ضفر 
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لللائب البابائى سیا زاك وسور 


قل الأستاذ تمد فتحى عبد الوهاب 
8 بو 

لازمها سوء حظها منذ ولادتها . لقد أقبلت إلى المالم بشمر 
قسير أشهب » وأذنين واقفتين » وعينين تشبهان عينى الشاب . 
إنكل ما یدعی حيوانا آلیفا يتحلى بصقات يجذب 
بينه وبين الناس . بيد أنها لم تسكن حائزة أية سفة مها . وم يكن 
يبدو على ملاعا مايحبيها إلى البشر .كانت بتوزها خواص 
الميوان الأليف . وبطبيمة الحال » هلوا لاسما . 
ومع ذلك كانت كلبة : حيوان لاستطيع أن يميش متفرداً , 
ذ عادتها الوروثة فى أن يجود 
علبما الناس بالطمام . ولذلك أخذت تبحث عن دار تلائمها . 

وهام ذلك الشكائن الجهد فى شيمة كن سان المزارع » وكان 
قد انتهى من إنغاء الدار الجديدة ذات القف المشى » القامة 
يوار طربق قرية | كوو بحيث يستطيع أى إنسان أن بقضد 









الطريق الرئيسى من خلال فنائها الان . وكانت أرشيتها متقمة” 


وتربنها جافة » قشلا عن أنه كان مها فناء ضيق حالك ذو فرجة 
بين مدخله والحاجز القائم بين هذه الدار وتلك التي تليها » تستطيع 
فما أن خن نفسما فى ال مال عندما يقغى الأعس ذلك . وم تتوان 
لظة فى احتلال هذا الب الكائن تحت الأرض . 

ثم دءنها ال ماجة اللحة إلى الحصول على الطمام . وأرشدها 
أنفها المساس إلى العاريق سوب الطبخ . ولم يسكن لديها وقت 
للاختيار ؛ فقدكانت جائمة . فأخذت تأ كل مايصادفها : قشور 
الفاكهة » وحساء بارد نتن الراحة » وأوعية من الطمام الفاسد . 
فإذا لم يكنها كل هذا » قامت تتشم ما حرلا » حت كومة 


الرسالة 


الفبار» وتصيد أقصى ما -تطيع تصيده . ووجدت هناك 
جوارب قذرة مشرية عاء النسيل يوار الحائط » ملت 
تشرب الاء التساقط مها فى سرور . 

كانت هناك فى الحديقة شحرة قدعة » فمزمت علىأن 
تجملمن ظلالها موشما لراحتها » فتمدد أقداءما الأربععلالأرض 
الدافئة من حرارة اكمس الساطمة خلال الأفنان. وتتثاء بأو حك 
مواضع ق جما .اوقد ما ياق اندقف إل ,متجاقا حت 
الأرض وترقد على أجولة الفحم . وعكذا بدات حياتها . 

كانت عائلة كن" سان محتفظ فى ذلك الوقت بكاب اسر اللون 
يدعى بوتشی . وكان الميوان الوحيد الذى يقابل بالترحاب . وكان 
يبدو أنه ذو طبيمة اجماعية » فقد كان يتقرب إابها فى أدب وهو 
يحفر الأرض » فترد عليه حيته موز ذنبها القذر . 

ب أن كن سان وغيره من أولئك الذين يميشون فى ضيمته » 
لم يوحبواءها کا رحبوا ببوتشی . وساح أحدثم « أليس من 
المسارة الكيرى أن يكون القرد قبيحا حتى بين الهيوانات ؟ » 
فيرد لتر ,االو كاي ك ؤات مسحة من الججال لاحتفظت يها 1 » 
بيد أن كل هذالم يكن له ممتى عندها . 

ودعاها هؤلاء الناس «بب» . وكانت لكل دار 8 عمة »© : 
لقب يضق على ربة الدار . وكانت المات والأولاد يشتركن فى 
كراميتهم لما ويص رون فما . أما الأعمام ققد كانوا فظماء . 
إن أقل إهمال أو اتبا تجملها طريدتهم . وكثير ما ألقوا عليها 
الأحجار وكرات اللين وأسياخ الدفاة . وفى ذات مرة أسابها 
مقبض بإب » قسبب لحا جرج فى إحدى مؤخرتها . 
» أخذت تفهم المقلية البد رية : ممنى زم الف » 
والقيام بإلتقاط شىء » وهز الأ كتاف » وعض الشفاء . كانت 
كل هذه الانفمالات الثائرة ضدها » قد بينت لما مدى كراهية 
مطارديها . وكادت فى ذات بوم أن تساق لتثرق فى اليج . 
ولا يستطييع أحد أن يعرف كيف وجدت سبيلها إلى المرب ! 
كان الناس يصيحون « استحضروا الحبل . ابل ! » وكانت 
يائسة » ملت تمدو خلال المديقة » بين الشجيرات . وذهبت 
صوب الفرن ثم استدارت حول عزن الفلال » وأخيرا فرت إلى 
الحقول حيث تنمو الزهور التى تباع فى الأعياد . 








\orY ارال‎ 


وساح أحد الأعمام : « لقد فرت أخيراً ! » فرد كن سان 
وهو يضحك نک رجل طيب « ألبست شیا معا ؟ » 

وتسكررت ممل هذه التجربة القاسية . ولكنها لم تكن 
بالتى تقهز من مل هذه الأعمال . 1 
عن طمامما فى هدوه ونی مظهر من يقول 8 إن هذه أرضى © . 
وكانت تتقدم إلى الطبخ الجديد فى شجاءة » أو تذهب إلىالشرفة 
بأقدامها القذرة » فتمزق الستائر » وتلهو با تله الات من 
ملبوسات وتاطخها بالطمى والثيار . وم يكن لما اعتبار عند 
الأطفال . كان لهذه المائلة فتاة تدعى شوكان . وكانت غيل إلى 
الامب ف الفناء » فكانت الكلبة تطاردها مداعبة . وكانت الفقاة 
أحياناً ما تستحضر معها قطمة من الكمك » وتظهرها لما تاثلة: 
« انظرى ! انظرى يا بب ٩1‏ 

وسرعان ما تقفز على كوشان » فيتمالى متراخ الفتاة « أوه» 
ماماه » إن بب شريرة ! » وكانت هذه داعا مرخة كوشان فى 
طلب المونة . فتقبل عندئذ المات مسرعات وينادين كوشان : 
« اهربى يا كوشان ! فى سرعة 1 » فتفر الفتاة بكية ملم ببق 
ممها شى'من الكمك . لقد أخذته الكلبّة ما » وبذلك حك 
على الحلوى التى تأ كلها الناس » وبمد ما تلتعى من ااا ٤‏ 
تلمق طرف أنقها بلسانها الأخر 

ومهما يكن من الأعس » فقد كانت لا تعمد ما تقوم به من 
حركات » طيبة كانت أو شريرة . وكانت هذه الكلات الى 
تسمعها من أفواء الأعمام والمات لا تقهم لما ممنى . فلم يكن لما 
طبيعة فهم تقاليد الناس التمدينين وأحوالم» لم تكن سوى كلبة 
سواء أكانت أفمالها مؤدبة أو خالية من الأدب . إنها حيوان 
مسكين يعمل کا توحى إليه طبيعته 

وص الشتاء القارس البائس » ولم تزل تتألم من هذه المعاملة » 
معاملة طردها » وكان من المجيب ألا غوت جوعا فى ذلك الشتاء 
لقدكانت الخلوقات البشرية فى حالة حزنة » فتكيف إا يستغنون 
عن حفنات من أرزم البارد لهذا الميوان الجاهل » تلك الكابة 
التمبة التى لا تنقع فى شيء ؟ وكانت هيم فى الأماكن النائية » 
فتتبلغ با جده من أشياء » حتى قشور البرتقال 

ثم أقبل الربيع » وأخذ الجليد .فى الذوبإن » وبدت السكلبة 





نا أن تبعت 





كأغا نما عودها » وكانت كل الكلاب تتجمع: حولها : وتثى 
الذى يقطن داركن سو » وكورو الذى يميش بدار الاستحام » 
وآ الذى حرس مسكن تاجر اللشب » وذلك الكاب الضخم 
الذى مخض الجيران . وكان يقبءها ثلاثة أو أربمة مها أي ذهبت 
ركان الوشم اللرح فى ظلال الشجرة الكائنة بالفناء رتم لصسدى 
هريرها وكأنها تود أن تمس إليها بکلات النزل 

ولاحفات ذلك الشهد عمة مقبلة حو البثر الجانبية » وقد 
جلت ممها دلوا » فقالت : « يا إلمى إن بب كلبة أنثى | إن لم 
الاحظ ذلك من قبل ! 

فكدت عمة من الذار الجديدة شاهدت أيضا ما يحدث 
«دولاأن» 

ونكت ال تان وجملتا تنفاران إلى ذلك المشهد فى اهام 

رجب أن تنق » . ان هذا مشأ الجدال الذى استمر فى 
شيمة كن ان بين أعضاء عائلتين من المائلات الأدبع . 
م اتقسموا إلى حزيين : حزب الأعمام » وحزب المات . كانت 
ألما تإيطرحن أن الأ قد أسبح تلت . أن حاتها الآن 
متا لكان عليه فی الاضی . وکن فى جدلهن كأما يقارن 
أنقسهن بها ( وقد يكون هناك وجه للدقارنة ) . وكان الأعمام 
يمارضون ف إتجابها ذرية . إنه من الفظاعة أن تلد أولادا عل 
شاكلنها . وى الحق » لم يكن هناك من بهم بمستقبلها . وم تكن 
الكمبة تمرف شيعا عن كل ,ذلك ٠‏ 

وما إن ص بوم حتی وقفت مسكية بجوار دار كن سان » 
يعلوها سندوق بلا غطاء » مغطى بقطمة قذرة بن الحصير . 
وتشم أنفها فى سرعة ما الذى فى الركبة . 

وأقبل شرطى يتبمه رجل ذو تظرات صببة . ودافا إلى 
الدار . بيد آنا م تكن تحوم فى مثل هذه الأمأكن المطرة . 
وأخذ بونثى وكورو وغيرها من السكلاب فى النباح . وأقبل 
الأعمام والمات وكل سكان القرية . وصاحت كوشان « سياد 
الكلاب يا ماما ! 6 ثم اختيات خلف والدلها . 

وجرى الناس حول الحديقة . وشا ركيم فى المدو صب هن 
مدرسة متوسطة كان يرسم صورة الألوان الاثية » وقد أمسك 
بحامل الرسم » وابنة كن سان وكانت تقوم برى الزهور . 
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« قد هبت من هنا | اقد وات من هناك ! » . 

وارتبك القوم فى جب . ثم قالت كوشان وهی ترجف 
« من ااؤكد أن بب قد قتات © . 

وأخيراً استطاءت المرب . وهز رجل مسك فى يده هراوة 
غليظة فى غيظ . وقال الشرطى « لا فائدة » لا فائدة » وفك 
وهو يسيرسوب الباب .ثم انسحب هو ورفيقه إلى الركبة الفارغة 
يران وراءها دول الليبة . 


لقد هبت على أية حال » وتجت بجلدها . وسرت الأيام 








نان بلون غير ابت من 
القلق. . إنها ان حافظ الآن على نفسها سب » بل يحب عليها 
أيتا أن تحمى أولادها فى بطها . إن ظلال الشجرة ) تمد 
مأمولة » وحتى عندما كانت ترقد على الأرض الندية » وهى 


وتشخمت بطنها »وأخذت عيناما + 


تلوث ما اعتراها من ألم . سرعان ما كانت مهب واقفة.عنديا 
تشاهد خيال إنسان ما » يحب ألا تتهارن ولو لهظة واحدة ٤‏ 
وكان ياوخ فى عينها أنه ليس هناك من أشنا قتيزة بأل رة 





وزارة المعارف العمومية 


وذلك بالشروط الأنية : 


الرسالة 


من الكائن البشرى . 

بيد أنه على الرغم من خوفها » كانت لا تستطيغ الابتعاد 
عن الدار . وقد يبدو فى عين الرانى ؛ أنها قد کون فى راحة 
نامة » كثيرها من الميوانات » لو ذهبت إلى النابة النائية » 
ورقدت هناك بين الأشجار والحشائش | ولكن ذلك لم ببد فی 
عينيها » إا لاتستطيع أن تتير من طبيمها ااوروية 

وف أوائل شر بونيو » اننهت من القيام بواجبات الأموءة 
وظهرت أريمة جراء فى فرن كن سان » اثنانمنها جیلان يشيهان 
بوتشی فى لوه » وواحد أسود فاحم » والرابم يشهها كثيراً . 

وفى صباح. بوم ولادتها ء تراءت لها للارة الأولى ابتسامة 
الإشرتهشبها ؛ وفى ذلك السباحأيشا قدموا إليها لأول مم الطمام 

وأخذت عمة كن سان تناديها « بب » تمالى » تمالى » ثم 
أصبحت ادما دان منذ ذلك اليوم -.- 








ليع الكب 











إدارة تغرير الكتب الدرسية - إعلان 
تمان وزارة العارف العمومية عن 
مسابقة لتأليف الكتب الآنية : 
أولا:كتابان لاسنتين الثالثة والرابعة 
الابتدائيتين مما ( المامسة والسادسة 
الأوليتين ) أحدها فى مبادى' الملوم 
ويحتوى على نحو ٠٠١‏ صفحة والآخر 
ف الذيير السحة وحترى على و ٠١١‏ 
مفحة 


ثاني) : كتاب فى الملوم العامة 


الدرحلة التوسطة ويحتوى على نحو 


06 صفحة. 


الللسح س1 انحن سك - 


١‏ - أن تكون الكتب مطابقة 
المناهج مع سراعاة التوجيهات الماسة 
بتأليف هذه الكتب وكبذلك التوجهات 
المامة لؤلنى الكتب الدرسية » ويمكن 
المسول على نسخة من كل من هذه 
التوجهات من إدارة تقرير الكتب 
الدرسية بالوزارة . 

؟ - الكافأة القررة نظير شراء 
<ق التأليف لدة ثلاث سنوات هى 
۴۰۰ جنيه لكتاب مبادیء الملوم 
الدارس الابتدائية و٠٠٠‏ جنها لكتاب 
تدبير السحة و ٤٠١‏ جنيه لكتاب 
اللوم المامة للفرحلة التوسطة وذلك 


اللازمة للمدارس الأميرية والحرة وتوزيعها 
على هذه الدارس عمرقتها . 

۳ - أن تقدم الكتب لإدارة 
تقرو الكتب الدرسية فى موعد غابته 
١‏ ينابر سنة ۱۹٩۰‏ . 

٤‏ س اشتراك الؤلف فى السابقة 
يعتبر قبولا منه للشروط الواردة فى قواعد 
تقربر الكتب الدرسية واقتنائها المتمدة 
من الوزارة فى ۱۹٤٩/۲/۴۲‏ . 

ه - رأى لجنة غص الكتب 
نبهاتى » وهذه السابقات لا نلزم الوزارة 
بشىء قبل ااؤلفين . 





Pot 
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قرر جع فؤاد الأول لامة المربية 
توزيع جوائر لتشجيع الإنتاج الأدبى على 
التحو الآنى : 

أولا: خض مالة جنيه لكل 
فرع من الفروع الآنية على أن يكون 
التسايق من أذباء وادى النيل وحدثم . 

)١(‏ قسة اجتاعية أو اريخية» 
جيدة الوشوع والأساوب بالائة المربية 
الفصحى بحيث لا يقل عدد صفحائها 
عن مائق صفحة من القطع التو ما 
الذى لا تنقص كلات الصفحة منه عن 
۰ کل . 

(ب) إنتاج شمرى إللفة المربية 
الفسجى لا يقل عن ٠٠٠١‏ بيت من 
الشعر فى موضوعات متنوعة : فى الاجتّاع 
أو وسف الطبيمة أو تحليل النواطف 


اس 


ازساة 


لان 


عن مسابقات ع فؤاد الأول للئة المرية 


اتشجيع الانتاج الأدبى سنة ۱۹۰ ل ٠۹۵١‏ 


أو نحو ذلك . 

(ج) بحث ستو مبتكرفى موضوع 
لوی أو أدنى يمير على الهج الملى 
الحديث وتظهر فيه شخصية الباحث » 
ولايقل عدد صفدانه عن مائتى مفحة 
من القطع التوسط الى لاتنقص كات 
المقحة قله عن ها كله 

انیا :_مخميص پلادیاءوادی الیل 
۶ قدرها ماتا جنيه أن تام 





وغم 
لان سينا ترجة وافية دقيقة تصور ,جياله 
ونواحيه الفاسفية والملية والأدبية فى 
أسلوب رائق ميث لا ينقص عدد 
السفحات عن مائتى صفحة من القطع 
التوسط الذى لا تقل كلات السنحة 
منه عن ۰ کله . 


وعلى الراغبين فى الحصول على هذه 








عام الذرة أو الطاقة الذرية 
هندسة الكون بحسب ناموس النسبية 
فاسفة التفاحة أو جاذبية نيوتن 





الاستاذ نقولا الحداى يقدم من م :لفاته العلبية 


عه 
۰ 


o 
١١ ا‎ 


oA 


الجوائز أن برسلوا إلى الجمع اربع فسخ 
مطبوعة أو مكتوبة على الآة الكاتبة 
كتابة وافعة من الوضو عالقدمللحسول 
على الجائزة قبل أول | كتوبر سنة ۱۹۵۰ 

والنتبارين أت يذذكروا مام 
أو يختاروا أمياء مستمارة » وعليهم أن 
يكتبوا عنواناتهم وانحة وأن يوقموا على 
کل نسخة يقدم ونما . 

ولا يجوز أن يدخل مسابقات الجمع” 
الأدبية من سبق أن أجازه الجمع .على 
إنتاج له في فرع السابقة التقدم إليه » 





ولا أن يماد تقديم أى إنتاج أدبى سبق 
أن قدم للمجمع أو لأية مباراة عامة فى 
غير الجمع » أو لناقشة عامة للحسول على 
أقَبٍ أو دربة علمية . 

ويشترط فى الوشوع القدم لكل 
هذه السابقات ألا يكون قد طبع قبل 
نة 1446 » وسيحتفظ الجمع_بنسخة 
من كل ما يقدم إليه من الإنتاج الفائز 
وغيره . وترسل وط ,عات بمنوان ئة 
الأدب بمجمع فؤاد الأول للئة المربية 
شار ع قصر المينى ٠٠١‏ التاهية. 


۰4 





تطلب هذه الكتب من « دار الرسالة » 
ومن الؤلف فى ؟ ش البورصة ال جديدة 
ومن بعض السكاتب خالصة أجرة البريد 


























صرف نذاكر مشتركة إلى الوجه القبلى بأجور فة لا 








مها بالسكك الحديدية والبدت فى عربات النوم والإقامة فى الةنادق 


يتشرف الدير المام بإعلان الجوور أنه عوجب انفاق مع شركة فنادق الوجه الفبلى والففادق الأخرى وشركة عريات النوم 
قد تقر إعادة صرف التذاكر الشتركة عذرفة مصلحة السكك الهديدية لاحكومة الصربة ابتداء من أول أ كتوير سنة ٠۹٤۹‏ اذاية 


١م‏ مارس سنة ٠۹١١‏ بأ جور غفضة لا-فر بالسكك الهديدية والبيت في عريات النوم للدرجة الأولى فقط والإقامة فى الفنادق . 


وتثمل هذه التذاكر الإقامة فى الفنادق البينة بعد : 


اسم التتدق درخ ة القند 
فندق وتتر بالاس بالأقصر ١‏ درج N‏ 
فندق كاتاركت بأسوان ؟ | [ 371 
الأقصر لار | e‏ 0 ِ ع ا 
بحي 2000 
نيه جز E‏ 
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« « « الثانية 





نية والسفر بالدرجة الأرلى 


و« « « الانية 


0 درجة ثانية والسفر بالدرجة الأرل ‏ 


الأجرة عن ه أيام و ٤‏ ليال من القاهرة 
مام جنيه 
مركا 
A) 1°‏ 
2 
ye‏ 
“ارلا 
2 
My ee‏ 
Ap 6‏ 
Wo:‏ 
roe‏ رح" 
ye‏ 
roe‏ رخ" 











